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الاستخبارات العسكرية تُطُيح بـ 23 مطلوباًً 
ــات أمنيــة  ــة مختلفــة، خلال عملي ــاًً للقضــاء وفــق مــواد قانوني ــة الاســتخبارات العســكرية، إلقــاء القبــض على 23 مطلوب أعلنــت مديري

كـوك وميـاسن ودـايلى نوعـيـة نُـُفـذت في ـسـت محافـاظت عراقـيـة، ـهـي بـغـداد والأنـابر ونيـنـوى وكرـ

وأوضحــت المديريــة، في بيــان، أن عمليــات القبــض نفذتهــا مفــارز أقســام الاســتخبارات والأمــن التابعــة للفــرق 1 و7 و8 و14 و16 و17 

و22 و23، اـسـتناداًً إلى معلوـامت اـسـتخبارية دقيـقـة ومتابـاعت ميدانـيـة أـسـهمت في تحدـيـد أماـكـن المطـلـوبين

وأضافــت أنــه جــرى تســليم المطلــوبين إلى الجهــات المختصــة وفــق الإجــراءات القانونيــة، لاتخــاذ التــدابير اللازمــة بحقهــم بموجــب المـواد 

القانونـيـة الـاصدرة بحقـهـم

يتوجــه رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي علي الزيــدي إلى 
اجتماعــات  في  للمشــاركة  المقبلــة  الأيــام  خلال  نيويــورك 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، على أن يلتقــي الرئيــس 
الــسلاح  الأمــريكي دونالــد ترامــب لبحــث ملــف تنظيــم 
ــراق. وتكتســب  ــن الع ــدولي م ــف ال ــوات التحال وانســحاب ق
ــة في  ــا مــع لحظــة مفصلي ــا مــن تزامنه ــارة أهميته هــذه الزي
ــي والســياسي، إذ تتقاطــع مــع اســتكمال  ــخ العــراق الأمن تاري
مراحــل انســحاب آخــر القــوات الأجنبيــة وتنظيــم ملــف 

اــلسلاح
أوضــح مديــر مكتــب الإعلام في رئاســة الوزراء أن زيــارة الزيدي 
ــع  ــة م ــات الثنائي ــاءات والمباحث ــن اللق ــلة م ــتتضمن سلس س
ــة، بهــدف  ــة والأجنبي ــدول العربي قــادة ورؤســاء عــدد مــن ال
ــات  ــن المشــاركة في فعالي ــضلاًً ع ــة، ف ــح المشترك ــز المصال تعزي
اقتصاديــة ولقــاءات مــع ممــثلي الشركات الــكبرى ورجــال 
الأعمال والمســتثمرين. وتُعُــد هــذه النشــاطات — بحســب 
المصــدر ذاتــه — أداة لتعزيــز حضــور العــراق في المحافــل 
الدوليــة، وتوســيع آفــاق التعــاون الاقتصــادي والاســتثماري بمـا 

لـبلاد يـة والإعمار في اـ سـار التنمـ خـدم مـ يـ
مــن جانبــه، أكــد المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة أن 
ــات المتحــدة يتضمــن  ــوزراء إلى الولاي ــارة رئيــس ال برنامــج زي
لقــاء مــع الرئيــس الأمــريكي دونالــد ترامــب، إلى جانــب 
لقــاءات مــع رؤســاء دول أخــرى، إضافــة إلى المشــاركة في 
ــر  ــة وتطوي ــدف مواصل ــة به ــارة الأمريكي ــة التج ــتماع غرف اج
البلديــن. وأشــار إلى  الاقتصاديــة والتجاريــة بين  العلاقــات 
أن هــذه التحــركات الدبلوماســية تــأتي بالتزامــن مــع بــدء 
عمليــة انســحاب آخــر القــوات الأجنبيــة مــن العــراق، والمقــرر 
اســتكمالها حتــى نهايــة الشــهر الجــاري، بالتــوازي مــع ملــف 

لـة طـار الدوـ مـن إـ لـسلاح وحصره ضـ يـم اـ تنظـ
وفي الســياق ذاتــه، وصــف المتحــدث باســم القائــد العــام 
ــول  ــة تح ــل نقط ــه يمث ــول بأن ــوم 30 أيل ــلحة ي ــوات المس للق

ــدرات  ــل على الق ــتماد الكام ــاه الاع ــبيرة باتج ــة ك استراتيجي
ــي بشــكل مســتقل. وأوضــح أن  ــف الأمن ــة وإدارة المل الوطني
ــات  ــداًً في علاق ــاًً جدي ــاًً استراتيجي هــذا الموعــد ســيكرّسّ توازن
ــسلاح خــارج  ــي أي مبررات لوجــود ال ــة، وينه ــراق الدولي الع
أطــر الدولــة، بمـا يعــزز ســيادة القانــون ويوفــر بيئــة أكثر أمنــاًً 

سـتثمارات جـذب الـا سـهم في ـ طـنين ويـ سـتقراراًً للمواـ واـ
تتجــه الأنظــار إلى 30 أيلــول الجــاري، بالتزامــن مــع اســتكمال 
ــف  ــم مل ــدولي وتنظي ــف ال ــوات التحال ــحاب ق ــل انس مراح

الــسلاح في العــراق. ويــرى خبراء أن إلقــاء الفصائــل المســلحة 
ــام  ــال أم ــح المج ــد يفت ــف ق ــوات التحال ــروج ق ــا وخ سلاحه
تحســن الأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة، فــيما قــد يــؤدي 
أمنيــة  تحديــات  في  الــبلاد  دخــول  إلى  العكــس  حــدوث 
واقتصاديــة جديــدة. وبذلــك يبقــى هــذا الموعــد اختبــاراًً 
حقيقيــاًً لقــدرة الدولــة على تحويــل الالتزامــات السياســية إلى 
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رئيس التحرير صبحي البدري

لم تعــد أرقــام العنــف ضــد النســاء في إقليــم كردســتان مجرد 

إحصــاءات عابــرة، بــل تحوّّلــت إلى مــؤشر على أزمــة بنيويــة 

تحتــاج إلى معالجــة قانونيــة ومجتمعيــة شــاملة. فوفــق 

ــن في  ــرأة حياته ــدت 48 ام إحصائيــة شــهرية موثقــة، فق

ــرأة  ــن 21 ام ــة، بينه ــة الماضي ــهر الثماني ــم خلال الأش الإقلي

قُتُلــن، فــيما توفيــت 27 أخريــات في ظــروف وصفــت 

ــوات  ــد الدع ــت إلى تصاع ــام دفع ــذه الأرق ــبوهة. ه بالمش

ــاء  ــل النس ــرة قت ــة ظاه مـة ومواجه ــوانين القائ ــل الق لتفعي

لـه مـع بأكمـ سـيج المجتـ هـدد نـ طـراًً يـ هـا خـ بوصفـ

يحــذر مراقبــون مــن أن إحالــة جرائــم قتــل النســاء إلى 

ــن  ــل م ــهم في التقلي ــة« تس ــكلات الأسري ــمى »المش ــا يس م

ــا  ــا، م ــؤولية مرتكبيه ــن مس ــف م مـة، وتخف ــورة الجري خط

يعــزز ثقافــة الإفلات مــن العقــاب. وتــشير قــراءات متعــددة 

إلى أن خلفيــات اجتماعيــة ودينيــة وثقافيــة قائمــة على 

العقليــة الذكوريــة أســهمت في ترســيخ نظــرة إلى الـمرأة 

باعتبارهــا ملكيــة خاصــة، وهــو مــا يجعــل العنــف الممارس 

ئـات عـض البيـ نـه في بـ سـكوتاًً عـ بـولاًً أو مـ هـا مقـ ضدـ

ــتان  ــم كردس ــف أن إقلي ــذا المل ــات في ه ــرز المفارق ــن أب م

ــة —  ــت بصرام ــادرة — إذا طُبُق ــة ق ــانة قانوني ــك ترس يمتل

على الحــد مــن هــذه الجرائــم. فالمشــكلة ليســت في غيــاب 

النصــوص التشريعيــة، بــل في ضعــف التطبيــق وتباطــؤ 

ــم  ــي جرائ ــة مرتكب ــون أن معاقب ــد مختص ــبة. ويؤك المحاس

ــكسر  ــة ل ــوة الأكثر فاعلي ــكل الخط ــكل رادع يش ــل بش القت

حلقــة التكــرار، إذ إن غيــاب العقــاب يشــجع على ارتــكاب 

يـة ئـع واهـ ئـم تـحـت ذراـ مـن الجراـ يـد ـ مزـ

في هــذا الســياق، تبرز دعــوات إلى توســيع دائــرة المســؤولية 

لتشــمل المؤسســات الرســمية وأفــراد المجتمــع كافــة، لا 

دعــاة  ويشــدد  النســوية فحســب.  والمنــظمات  النســاء 

هــذه الحــملات على أن الرجــال مطالبــون بموقــف مســؤول 

ورفــض صريــح لجميــع أشــكال العنــف ضــد النســاء، بــدلاًً 

يـر مـت أو التبرـ تـزام بالصـ مـن الالـ ـ

ينتقــد ناشــطون حصر حــملات مناهضــة العنــف ضــد 

النســاء في مناســبات محــددة، مثــل 25 تشريــن الثــاني 

و8 آذار، معتبريــن أن التوعيــة يجــب أن تكــون جهــداًً 

مســتمراًً يخاطــب الرجــال والمجتمــع على مــدار العــام. كما 

تُطُــرح ملاحظــات على أداء بعــض المنــظمات النســوية التــي 

ــاًً  ــا مرتبط ــات بعضه ــية، وب ــا الأساس ــن أدواره ــدت ع ابتع

أعــاد الهجــوم الــذي اســتهدف خــط نقــل الطاقــة بين 

ــم  ــدة لتنظي ــن تحــركات جدي ــة وبيجــي المخــاوف م حديث

ــن،  ــار وصلاح الدي ــدة بين الأنب ــق الممت ــش« في المناط »داع

في وقــت تتصاعــد فيــه التحذيــرات مــن اســتغلال التنظيــم 

أي فــراغ أمنــي قــد ينشــأ مــع انســحاب القــوات الأميركيــة 

مـن الـعـراق ـ

ــم، رغــم خســارته  ــي أن التنظي ــرى خبراء في الشــأن الأمن وي

مناطــق ســيطرته ومقتــل قياداتــه البــارزة، لم ينتــهِِ، بــل غريّر 

ــك  ــة وتمتل ــؤر متفرق ــتشر في ب ــا صــغيرة تن أســلوبه إلى خلاي

تـة يـذ ـهـجمات مباغـ قـدرة على تنفـ يـل والـ لـسلاح والتموـ اـ

ــتثمار أي  ــعى إلى اس ــم يس ــن أن التنظي ــؤلاء م ــذر ه ويح

ظلال »داعش« تعود قبل الانسحاب
فــراغ أمنــي قــد ينتــج عــن الانســحاب الأميركي، خصوصــاًً 

في مــا يتصــل بالدعــم الاســتخباري والتنســيق والعمليــات 

ــادر  ــي ق ــل عراق ــاب بدي ــن أن غي ــن م ــة، محذري المشترك

على تغطيــة هــذه الاحتياجــات قــد يمنــح الخلايــا مســاحة 

كـة وإـعـادة التنظـيـم أوـسـع للحرـ

ولا تــشير التحــركات الحاليــة إلى قــدرة التنظيــم على 

اســتعادة الســيطرة الواســعة على المـدن، لكنهــا تكشــف 

احتفاظــه بخلايــا قــادرة على اســتهداف المنشــآت الحيوية، 

مســتفيداًً مــن المناطــق الوعــرة والثغــرات الأمنيــة الممتدة 

بين المحافـظـات

عندمــا يعــود رئيــس الــوزراء العراقــي علي الزيــدي إلى 

ــاًً  ــه ملف ــل مع ــه لا يحم ــة، فإن ــرة الثاني ــنطن للم واش

ــابكة  ــات المتش ــن الأزم ــلة م ــل س ــاًً، ب ــاًً عادي تفاوضي

ــبين  ــاورة بين قط ــداد على المن ــدرة بغ ــتبر ق ــي تخ الت

ــاد.  إقليمــيين ودولــيين لا يمنحــان هامشــاًً واســعاًً للحي

الزيــارة الثانيــة تحمــل أســئلة ثقيلــة: هــل هــي 

محاولــة لتأجيــل موعــد تســليم الــسلاح؟ ومــا الثمــن 

الــذي قــد يدفعــه العــراق إذا فشــل في الالتــزام بجدول 

ــلحة؟ ــل المس ــم الفصائ ــحاب وتنظي الانس

اختــار العــراق تاريــخ الــثلاثين مــن أيلــول موعــداًً 

ــد  ــو موع ــدولي، وه ــف ال ــام التحال ــاء مه ــاًً لإنه نهائي

وُُصــف بأنــه »نقطــة تحــول استراتيجيــة« و«نهــائي 

ــؤولين  ــات المس ــق تصريح ــع«. ووف ــل للتراج وغير قاب

أي  سيُُســقط  الانســحاب  اكــتمال  فــإن  العراقــيين، 

مبرر لوجــود الــسلاح خــارج إطــار الدولــة، ويمنــح 

ــد  ــاًً لملاحقــة الجريمـة وتجري المؤسســات غطــاءًً قانوني

الــسلاح غير الرســمي. لكــن الســؤال المحــرج: مــاذا 

ــول إذا لم تكتمــل هــذه الوعــود؟ ــن أيل ــثلاثين م ــد ال بع

ــقف  ــع س ــحاب لترف ــد الانس ــنطن موع ــر واش لم تنتظ

ّـدت نحــو نصــف مليــار دولار مــن  ضغوطهــا. فقــد جم�

الأمــوال العراقيــة المودعــة في بنــوك نيويــورك، وعلّقّــت 

ــار  ــي، في إط ــاون الأمن ــج التع ــدولار وبرام ــحنات ال ش

ضغوطهــا لتفكيــك الفصائــل المدعومــة مــن إيــران. كما 

ــع  ــات على مســؤول نفطــي عراقــي رفي فرضــت عقوب

وقيــادات في فصائــل متهمــة بتحويــل عائــدات النفــط 

واضحــة:  الأمريكيــة  الرســالة  »الإرهــاب«.  لدعــم 

ــل  ــط، ب ــاب الضغ ــي غي ــكري لا يعن ــحاب العس الانس

يـة يـة والاقتصادـ لـه إلى الأدوات المالـ انتقاـ

في المقابــل، لا تبــدو إيــران مســتعدة للتــخلي عــن 

مصــادر  كشــفت  العــراق.  في  العســكرية  ورقتهــا 

ــن  ــب م ــآني طل ــل ق ــدس إسماعي ــق الق ــد فيل أن قائ

ــن  ــا م ــع تحذيره ــا، م ــليم سلاحه ــدم تس ــل ع الفصائ

الانجــرار إلى مواجهــة مفتوحــة مــع الحكومــة. وتعمــل 

ــف  ــادة توصي ــيكي« عبر إع ــج التكت ــران على »الدم طه

سلاح الفصائــل ودمجــه ضمــن مؤسســات الدولــة، بدلاًً 

مــن تســليمه ونزعــه بالكامــل، مــع مقترحــات لتجميــد 

ملــف الأســلحة الثقيلــة أو نقــل جــزء منهــا إلى إيــران. 

هــذه المنــاورة تحــوّّل معركــة نــزع الــسلاح إلى نقــاش 

حــول »التنظيــم« — وهــو مــا قــد يمنــح طهــران 

هـا مـن نفوذـ جـزء ـ فـاظ على ـ اًشً للحـ هامـ

على الصعيــد الــداخلي، أعلــن الزيــدي مــراراًً »المضي في 

مكافحــة الفســاد« و«عــدم وجــود خطــوط حمــراء«. 

لكــن التحــدي البنيــوي يبقــى قائاًمً: نظــام المحاصصــة 

والوظائــف  الــوزارات  يــوزع  الــذي  )المحاصصــة( 

والعقــود كمكافــآت حزبيــة، مــا يحــوّّل المـوارد العامــة 

إلى أدوات لتمويــل الأحــزاب وحمايــة النخــب. وحتــى 

مــع اعتقــال مســؤولين كبــار، يــرى محللون أن المشــكلة 

بــل ضعفهــا  الرقابيــة،  المؤسســات  غيــاب  ليســت 

ــدي  ــن الزي ــا. إذا لم يتمك ــاوت تطبيقه ــها وتف وتسيس

مــن كسر ســيطرة الأحــزاب على الدولــة، فــإن وعــوده 

ئـرة الـشـعارات قـى في داـ قـد تبـ بمكافـحـة الفـسـاد ـ

يقــف الزيــدي اليــوم أمــام معادلــة ضيقــة: واشــنطن 

تطالــب بتنفيــذ حقيقــي لتفكيــك الفصائــل، وطهــران 

تدفــع للاحتفــاظ بورقتهــا العســكرية، والفصائــل ترفــع 

ــراق  ــه الع ــه، يواج ــت ذات ــا. وفي الوق ــقف شروطه س

ــص  ــوال وتقل ــد الأم ــع تجمي ــة م ــة محتمل ــة مالي أزم

ــام  ــز. أم ــق هرم ــبب إغلاق مضي ــط بس ــرادات النف إي

هــذه الحلقــة الأضيــق، لا يملــك الزيــدي تــرف التأجيل. 

إمــا أن يتحــول الثلاثــون مــن أيلــول إلى نقطــة انــطلاق 

ــد  ــة، أو أن يتحــول إلى موعــد جدي نحــو ســيادة فعلي

نـا تكـمـن الـخطـورة الحقيقـيـة لتأجـيـل المواعـيـد — وهـ

وللخــروج مــن عنــق الزجاجــة هــذه، لا بــدّّ مــن 

ــح الانســان  مـة تمن ــة دائ ــول مجتمعي البحــث عــن حل

بصيصــاًً مــن الأمــل في وقــت بــات الأمــل بحــد ذاتــه، 

عامــل يــأس مــن الوعــود الخلابيــة التــي لا تــرى النــور. 

ــا  ــل بحــد ذاته ــاء الأم ــة بن ــن هــذه النقطــة عملي وم

تعــتبر خطــوة في اســتعادة ثقــة الانســان العراقــي، كي 

يؤمــن على الأقــل أن ثمـة تغــيير في المســتقبل، وإلا أن 

ئـج مـن دون نتاـ عـود ستـسـتمر ـ قـة الوـ لـدوران في حلـ اـ

العــراق  يقــف  أيــن 

وعــوده؟ مــن 

بسام البديري

صادق مرزوك

almobadara

ف الآخرون«
ّ
www.al-mobadara.com»نبدأ حيث يتوقّ

فرحة الدلفي

48 امرأة في ثمانية أشهر: 

كردستان أمام اختبار تطبيق القانون وإنهاء ثقافة الإفلات

ــز  ــفترض أن تترك ــخاص، في حين ي ــن الأش ــدود م ــدد مح بع

مــن  بــدلاًً  الواســعة  المجتمعيــة  التوعيــة  على  مهمتهــا 

الاكتــفاء بتنظــيم الــندوات الموــسمية

مقاربــة  تتطلــب  كردســتان  في  النســاء  قتــل  مواجهــة 

ــاة،  ــبة الجن ــون ومحاس ــل القان ــع بين تفعي ــة تجم متكامل

ــع،  ــال والمجتم ــتهدف الرج ــتمرة تس ــة مس ــملات توعي وح

ــوية في  ــظمات النس ــي للمن ــدور التاريخ ــاء ال ــادة إحي وإع

ــة  ــام المروعــة للأشــهر الثماني مـرأة. فالأرق ــا ال معالجــة قضاي

الماضيــة ليســت مجــرد مأســاة فرديــة، بــل اختبــار حقيقــي 

لقــدرة الإقليــم على حمايــة نصــف مجتمعــه وإنهــاء ثقافــة 

قـاب مـن العـ الإفلات ـ

ً
بغداد وواشنطن: 30 أيلول موعداً

 لإنهاء وجود التحالف وتنظيم السلاح
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مدير التحرير

Mail: almpbadera@hmail.comبسام البديري

هيئة التحرير

رُُلا موسى - لُُمى النقاش - أحمد عز الدين - محمد عزيز - آاكر اتج الدين

التصميم والإخراج الفني

محمد العجيلي

رئيس التحرير صبحي البدري

ــافي  مـدني والثق ــهد ال ــة المش ــس حيوي ــوة تعك في خط

العراقــي، اســتضافت جريــدة »المبــادرة« يــوم الســبت 

12 أيلول/ســبتمبر 2026، لقــاءًً جامعــاًً ضــمّّ تنســيقيات 

بغــداد مــن جان�بَـي الكــرخ والرصافــة، بمشــاركة نخبــة 

ّـاب والإعلامــيين وممــثلي منــظمات المجتمــع  مــن الكت�

المـدني والمنــظمات النســوية، إلى جانــب مجموعــة مــن 

الناشــطين المدنــيين. وقــد شــكّّل هــذا اللقــاء مســاحة 

للحــوار حــول واقــع العاصمــة وتحدياتهــا، ودور الإعلام 

الـحـر في التـغـيير

بغداد.. مدينة المعنى والوجع

أجمــع الحضــور على أن بغــداد ليســت مجــرد عاصمــة 

وســياسي  إنســاني  ثقــل  مركــز  هــي  بــل  إداريــة، 

واجتماعــي، ورمــز للذاكــرة العراقيــة بــكل تنوعهــا. غير 

ــع يومــي  ــع واق ــة تتصــادم م ــة الرمزي أن هــذه المكان

يثقــل كاهــل ســكانها، إذ تواجــه العاصمــة أزمــات 

هـا عـددة أبرزـ متـ

ــاًً  ــاًً مزمن ــل تحدي ــزال تمث ــا ت ــي م ــاء الت - أزمــة الكهرب

طـنين يـة للمواـ يـاة اليومـ مـس الحـ ـ

ــة  ــغيرات المناخي ــع الت ــم م ــي تتفاق ــاه الت ــة المي - أزم

يـة قـات المائـ جـع الإطلاـ وتراـ

ــة تســتدعي  - العنــف ضــد النســاء كظاهــرة اجتماعي

»المبادرة« منبرٌٌ حرّّ

والناشــطون  النخــب  فيــه  يلتقــي   

العاصمــة أزمــات  لمواجهــة 

يـة يـة واعـ يـة وثقافـ معالـجـات قانونـ

وهــي قضايــا تنــدرج ضمــن ســياق أوســع تعــاني منــه 

مــدن عراقيــة عديــدة، مــا يجعــل مــن بغــداد نموذجــاًً 

مصغـّـراًً لتحدـيـات البـلـد برمتـهـا

الإعلام الحر.. سلاح التغيير

في خضــم هــذه التحديــات، بــرز في اللقــاء تأكيــد 

الحضــور على الــدور المحــوري الــذي تضطلــع بــه 

جريــدة »المبــادرة«، التي تحوّّلت — بحســب شــهادات 

المشــاركين — إلى مــنبر إعلامــي فاعــل داخــل المجتمــع 

ــي، وحــاضرة بقــوة بين المثقــفين والأكاديـميين  العراق

ــة  والمسرحــيين، وفي أوســاط النخــب والنــدوات الثقافي

يـة والأدبـ

ولم يقــتصر التوصيــف على البُُعــد المهنــي، بــل ذهــب 

ــوى  ــكل الق ــزاًً ل ــادرة« رم ــار »المب ــاركون إلى اعتب المش

الكلمــة  عــن  الباحثــة  الاجتماعيــة 

ــاًً  ــع إعلام ــي تصن ــة الت ــرة، والكلم الح

صادقــاًً قــادراًً على التــأثير والتغــيير، عبر 

طــرح مفاهيــم جديــدة وتكريــس قيــم 

مـع خـل المجتـ حـر داـ عـبير الـ التـ

يــأتي هــذا اللقــاء في 12 أيلول/ســبتمبر، 

الذاكــرة  في  يحمــل  تاريــخ  وهــو 

العراقيــة والعربيــة دلالات متعــددة، 

ــاًً،  ــاًً إضافي ــداًً رمزي ــاء بُعُ ــح اللق ــا يمن م

ــة  ــون منص ــاره ليك ــع اختي ــاًً م خصوص

للحــوار الـمدني الجامــع بين مكونــات 

ــول لا  ــأن الحل ــة ب ــالة واضح ــة، في رس ــداد المختلف بغ

يمــكن أن تــكون إلا جماعــية وتــشاركية

خــرج اللقــاء بخلاصــة واضحــة أن بغــداد، بمـا تحملــه 

ــر  ــرة ومناب ــوات ح ــاج إلى أص ــة، تحت ــن إرث ورمزي م

والناشــطين  النخــب  جهــود  تضافــر  وإلى  صادقــة، 

فــرص،  إلى  التحديــات  لتتحــول  الـمدني،  والمجتمــع 

والوــجع اليوــمي إلى مشروع تــغيير حقيــقي

في إطــار سلســلة الحــوارات الفكريــة والإنســانية التــي 

دأبــت جريــدة »المبــادرة« على تنظيمهــا، عقــدت الجريــدة 

نــدوة فكريــة حواريــة مصســاء يــوم 2026/9/18، خُُصّّصت 

ــا،  ــوض به ــاق النه ــة وآف ــة العراقي ــع الصناع ــة واق لمناقش

ــأن  ــمين بالش ــفين والمهت ــن المثق ــة م ــور نخب ــك بحض وذل

الإعلامــيين  مــن  غــفير  جمــع  جانــب  إلى  الصناعــي، 

والناشــطات في مجــالات الصحافــة ومنــظمات المجتمــع 

سـان قـوق الإنـ مـدني وحـ اـ

أُدُيــرت الجلســة مــن قبــل الأســتاذة أشــواق البــدري، فــيما 

ــيسي  ــم الخفاجــي المتحــدث الرئ ــد العظي ــور عب كان الدكت

ــدوة  ــري للن ــور الفك ــاضرون المح ــاول الح ــث تن ــا، حي فيه

الــذي انطلــق مــن مقولــة مفادهــا أن »العــراق بلــدٌٌ منتــج 

ــق  ــك إلى حقائ ــتندين في ذل ــة«، مس ــرف المهني ــة الح لكاف

ــة، مــن أبرزهــا أن قطــاع الألبســة والغــزل  ــة موثّقّ تاريخي

والنســيج كان مــن القطاعــات الرائــدة في العــراق، وأن 

أول مصنــع للثلــج تأســس في بغــداد عــام 1881، وهــو مــا 

يؤكــد – بحســب المشــاركين – أن الصناعــة العراقيــة كانــت 

صناعــةًً منتجــة ومزدهــرة في تلــك الحقبــة وحتــى مطلــع 

قـرن الماضي مـن الـ الـسـبعينيات ـ

لم تكــن الإشــارة إلى معمــل الثلــج الأول في بغــداد مــن 

قبيــل الاســتطراد التاريخــي، بــل جــاءت لتؤكــد عمــق 

ــل،  ــذا المعم ّـس ه ــد أُس� ــة. فق ــة العراقي ــة الصناعي التجرب

ــة  ــاطئ دجل ــام 1881 على ش ــة«، ع ــروف بـ«البوزخان المع

ــوري  ــدان. وفي عــام 1926، أقــدم ن في منطقــة شريعــة المي

فتــاح باشــا على تأســيس أول معمــل وطنــي حديــث للغزل 

الكاظميــة،  في  والنســيج 

مســتعيناًً بــخبراء بولنــديين، 

وبــدأ إنتاجــه الفــعلي عــام 

1929 بطاقــة أوليــة بلغــت 

ــع  ــل أن يرتف ــاملاًً، قب 65 ع

 300 نحــو  إلى  عددهــم 

لـة مـل وعامـ عاـ

الغــزل  قطــاع  وشــهد 

ــاًً  ــعاًً ملموس ــيج توس والنس

خلال العقــود التاليــة. ففــي 

ــع  ــئ مصن ــام 1945، أُنُش ع

الكاظميــة  في  حديــث 

الإنتاجيــة  طاقتــه  بلغــت 

متر  مليــون   17 لاحقــا� 

ســنوياًً مــن الأقمشــة و350 

ــع الموصــل عــام 1954  ــم تبعــه مصن ــاًً مــن الغــزول. ث طن

الــذي بــدأ إنتاجــه عــام 1957 بطاقــة إنتاجيــة بلغــت 33 

ــم  ــام 1969، ت ــة. وفي ع ــة القطني ــن الأقمش ــون متر م ملي

إنجــاز معمــل الكــوت الــذي احتــوى على 60 ألــف مغــزل 

و1220 نــولاًً، ليعــادل وحــده مجمــوع مغــازل وأنــوال 

مــعملي بــغداد والموــصل

ــة.  لم تتطــور الصناعــة العراقيــة بمعــزل عــن قواهــا العامل

ــة،  ــب الإبداعي ــم المواه ــباب ودع ــه بالش ــار اهتمام في إط

ــن  ــرض »ف ــة مع ــة والتوعي ــرة للتنمي ــق الصوي ــام فري أق

الصويــرة«، ليكــون مســاحة ثقافيــة وفنيــة تتيــح للشــباب 

أفكارهــم  عــن  التعــبير  الواعــدة  والمواهــب  والفنــانين 

وطموحاتــهم ــمن خلال الــفن

يــأتي هــذا المعــرض انطلاقــاًً مــن إيمــان الفريــق بــأن 

احتضــان  وأن  المجتمــع،  في  أساســية  الشــباب شريحــة 

طاقاتهــم ومواهبهــم وإتاحــة الفــرص أمامهــم يمثــل خطــوة 

مهمــة نحــو بنــاء مجتمــع أكثر إبداعــاًً وحيويــة. وقد شــكّّل 

المعــرض فرصــة للمواهــب الشــابة لعــرض أعمالهــا وإيصــال 

أفكارهــا وطموحاتهــا مــن خلال الفــن، وإثبــات أن الإبــداع 

لا يرتبــط بمركــز المدينــة أو العاصمــة، بــل يمكــن أن ينطلــق 

مــن الأقضيــة والمـدن الصــغيرة متــى مــا توفــرت المســاحة 

والدـعـم

وتجــدر الإشــارة إلى أن مثــل هــذه المبــادرات الثقافيــة 

والفنيــة تُسُــهم في تحقيــق جملــة مــن الأهــداف التنمويــة، 

 معــرض »فــن الصويــرة«… مســاحة إبداعيــة 

تحتفــي بطاقــات الشــباب

هـا ـمـن أبرزـ

المجتمعيــة  المشــاركة  تعزيــز   -

منصــة  لهــم  توفــر  إذ  للشــباب: 

وأفكارهــم  آرائهــم  عــن  للتعــبير 

التقليدــية الــطرق  ــعن  بعــيدا� 

- تنميــة المهــارات الفنيــة والإبداعيــة: 

مــن خلال تشــجيع المواهــب الواعــدة 

على الإنـتـاج والـعـرض

مـحلي:  ــي ال ــاد الإبداع ــم الاقتص - دع

ــباب  ــانين الش ــرص للفن ــة ف عبر إتاح

يــف  للتعر

لــهم ما ع بأ

- تعزيــز الهويــة الثقافيــة المحليــة: 

ــة  ــة المناطــق والأقضي ــراز خصوصي بإب

لـكبرى يـة اـ كـز الحضرـ خـارج المراـ ـ

على  الفريــق  حــرص  إطــار  وفي 

إيصــال صــوت الشــباب ومطالبهــم 

أُرُســلت  المعنيــة،  الجهــات  إلى 

ــن خلال  ــة م ــالة إلى الإدارة المحلي رس

العجــيلي،  جاســم  الأســتاذ  ممثلهــا 

الصويــرة،  قائمقــام  مكتــب  مديــر 

دعــم  أهميــة  فيهــا  مؤكديــن 

المبــادرات الشــبابية وفتــح المجــال 

أمــام الطاقــات والمواهــب المحليــة 

الأــثر وصناــعة  للمــشاركة 

يتطلــع فريــق الصويــرة للتنميــة 

وزارة  تأخــذ  أن  إلى  والتوعيــة 

والجهــات  والرياضــة  الشــباب 

المعنيــة هــذه الطاقات الشــبابية 

تمنــح  وأن  الاعتبــار،  بــعين 

والفنيــة  الثقافيــة  المبــادرات 

التــي يقودهــا الشــباب مســاحة 

والدعــم،  الاهــتمام  مــن  أكبر 

انطلاقــاًً مــن قناعــة راســخة بــأن 

ــذه  ــوراًً له الشــباب ليســوا جمه

الفعاليــات فســحب، بــل هــم 

أصحــاب فكــرة ومبــادرة وقــدرة 

على صناــعة التــغيير

ــات  ــن التوصي ــة م ــن اقتراح جمل ــياق، يمك ــذا الس وفي ه

الـتـي ـمـن ـشـأنها تعزـيـز دـعـم المـبـادرات الـشـبابية المماثلة

1. تخصيــص برامــج دعــم مــالي ولوجســتي للمبــادرات 

الثقافيــة والفنيــة التــي يقودهــا الشــباب في الأقضيــة 

واــمدن الــصغيرة

2. إنشــاء فضــاءات عــرض دائمــة للفنــانين الشــباب في 

المراــكز الثقافــية والبلدــية

3. تنظيــم ورشــات تدريبيــة في مجــالات الفنــون البصريــة 

وإدارة المـعـارض، لبـنـاء ـقـدرات المواـهـب الواـعـدة

4. تشــبيك الفنــانين الشــباب مــع المؤسســات الثقافيــة 

الوطنـيـة والدولـيـة لإتاـحـة ـفـرص أوـسـع للـعـرض والتـبـادل

ــة  ــط التنموي ــبابية في الخط ــون الش ــم الفن ــمين دع 5. تض

عـي صـاد الإبداـ عـة للاقتـ هـا رافـ يـة بوصفـ المحلـ

إن معــرض »فــن الصويــرة« لا يمثــل مجــرد عــرض لمجموعة 

ــا  ــالة تحمله ــل هــو رس ــة، ب ــن اللوحــات والأعمال الفني م

مجموعــة مــن الشــباب إلى مجتمعهــم والجهات المســؤولة: 

ــوح… وكل  ــا طم ــب، ولدين ــا مواه ــات، ولدين ــا طاق لدين

مــا نحتاجــه هــو فرصــة حقيقيــة ومســاحة نســتطيع مــن 

خلالـهـا أن ـنـعبر ـعـن أنفـسـنا

ومــن هنــا، فــإن دعــم هــذه الطاقــات ليــس دعماًً لمعــرض 

ــدرة على  ــك الق ــل يمتل ــتثمار في جي ــو اس مـا ه ــد، وإن واح

صـة تقدـيـم الـكـثير إذا وـجـد ـمـن يؤـمـن ـبـه ويمنـحـه الفرـ

ويبقــى شــعار فريــق الصويــرة للتنميــة والتوعيــة خير 

ــا  ــباب عندم ــأن الش ــن ب ــة: »نؤم ــذه الرؤي ــن ه ــبير ع تع

فـرق« عـون الـ صـة… يصنـ هـم الفرـ نـح لـ ـمتُم

 »العراق بلدٌٌ منتج لا مستهلك«..

 ندوة فكرية في جريدة »المبادرة« تناقش مستقبل الصناعة الوطنية

ففــي العقــود الأولى مــن القــرن العشريــن، لم تكــن هنــاك 

ــغيلة  ــون وش ــل حرفي ــي، ب ــى العلم ــة بالمعن ــة عمالي طبق

وعمال في مشــاريع الدولــة. وتــشير الدراســات إلى أن عــدد 

ــو 30,507  ــغ نح ــاص بل ــي الخ ــاع الصناع ــعمال في القط ال

عامــلين عــام 1954، أي ضعــف عــدد المســتخدمين في 

صناعــة النفــط آنــذاك. وقــد بلــغ متوســط الأجــر الســنوي 

للعامــل في الصناعــات التحويليــة عــام 1960 نحــو 222 

دينــاراًً، ليرتفــع تدريجيــاًً إلى 275 دينــاراًً بحلول عــام 1967.

ــة بالنســبة للقطــاع  شــكّّل عــام 2003 نقطــة تحــول كارثي

ــع  ــي بالبضائ ــوق العراق ــراق الس ــد أدى إغ ــي. فق الصناع

المســتوردة مــن دول الجــوار وباقــي دول العــالم إلى تــدمير 

الأمنــي  المحليــة، وســاهم عــدم الاســتقرار  الصناعــات 

ــم إغلاق  ــل ث ــة في تعطي ــة التحتي ــدمير البني ــياسي وت والس

نـع مـن المصاـ يـد ـ العدـ

وتكشــف الإحصــاءات حجــم الخســارة في القــوى العاملــة. 

ففــي منطقــة الوزيريــة الصناعيــة في بغــداد وحدهــا، 

لصناعــة  العامــة  الشركــة  في  العامــلين  عــدد  انخفــض 

البطاريــات مــن 650 عــاملاًً قبــل 2003 إلى 23 عــاملاًً 

ــة  ــات الكهربائي ــة للصناع ــة العام ــده، وفي الشرك ــط بع فق

مــن 1200 عامــل إلى 1200 )مــع تسريــح جماعــي(. وعلى 

المحافظــات،  مســتوى 

تؤكــد تقاريــر حديثــة أن 

محافظــة ديــالى وحدهــا 

مــن   %90 نحــو  فقــدت 

ــا بعــد عــام 2003،  معامله

مــا  فقــدان  إلى  أدى  مما 

ألــف عامــل  بين 15 و20 

وظائفــهم

ــاءات  ــدث إحص ــاًً لأح وفق

ــاز المركــزي للإحصــاء،  الجه

بلــغ عــدد المصانــع الكــبيرة 

في العــراق عــام 2025 نحــو 

965 مصنعــاًً، بقيمــة إنتــاج 

 14.65 بلغــت  إجمالي 

تريليــون دينــار. ويعمــل 

في هــذه المصانــع نحــو 154,977 عــاملاًً، يتوزعــون بواقــع 

عــاملاًً في  العــام و49,853  القطــاع  عــاملاًً في   104,865

خـاص طـاع الـ القـ

وفي المقابــل، فــإن المقارنــة مــع العقــود الســابقة تكشــف 

ــآت  ــدد المنش ــغ ع ــام 1977، بل ــي ع ــع. فف ــق التراج عم

الصناعيــة 1,548 منشــأة يعمــل فيها 

151,100 عامــل، وهــو رقــم يــقترب 

المصانــع  في  العامــلين  إجمالي  مــن 

الكــبيرة اليــوم، رغــم أن عــدد ســكان 

بكــثير.  أقــل  كان  آنــذاك  العــراق 

ــد المشــاريع الصــغيرة  ــا على صعي أم

عــدد  بلــغ  فقــد  والمتوســطة، 

الصناعيــة  المشــاريع  في  العامــلين 

الصــغيرة نحــو 100,200 عامــل عــام 

2025، مقارنــة بـــ 40,738 عــاملاًً عام 

.2008

أتاحــت  عاليــة  ديمقراطيــة  بــروح  النــدوة  واتســمت 

أجمــع  حيــث  والنقــاش،  الطــرح  حريــة  للمشــاركين 

الحضــور على أن معالجــة الســلبيات التــي يعــاني منهــا 

القطــاع الصناعــي تتطلــب قــراراًً عراقيــاًً خالصــاًً بعيــداًً عــن 

الــتدخلات الإقليمــية في الــشؤون الاقتصادــية لــلبلاد

للعــراق  الاقتصــادي  الاســتقلال  أن  المشــاركون  وأكــد 

مرهــون بوعــي المجتمــع خبمتلــف شرائحــه، وفي مقدمتهــم 

الصناعيــون والأكاديميــون والأدبــاء والمثقفــون وســائر فئات 

المجتمــع المعنيــة، مشــددين على ضرورة أن يتحــول العــراق 

لـكل شيء« تـج لا مـسـتهلك ـ لـد منـ إلى »بـ

ــه  ــع ب ــذي تضطل ــدور ال ــور بال ــع الحض ــاد جمي ــد أش وق

جريــدة »المبــادرة« في تأســيس حــوارات فكريــة وإنســانية 

شــملت مختلــف المجــالات، ومنهــا البطالــة، ودور المـرأة في 

المجتمــع، ودور الإنســان في الصحافــة، فــضلاًً عــن المجــالات 

الفكريــة والأدبيــة، وهــو مــا يجعلهــا منصــة حواريــة 

يـة يـا الوطنـ لـف القضاـ نـيين خبمتـ يـزة تجـمـع المعـ متمـ
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ــذ  ــة من ــي الأكثر دموي ــة ه ــا ليل ــيا وأوكراني ــهدت روس ش

الطرفــان هــجمات جويــة مكثفــة  تبــادل  إذ  أســابيع، 

بالطائــرات الـمسيرة والصواريــخ اســتهدفت مناطــق في 

ــتلى  ــقوط ق ــن س ــفر ع ــا أس ــكو، م ــف وموس ــط كيي محي

وجرحــى مــن الجانــبين، بينهــم أطفــال، في تصعيــد خــطير 

مـدى يـد اـ لـة بعـ بـات المتبادـ عـد وتيرة الضرـ كـس تصاـ يعـ

ــف، تيمــور  ــس الإدارة العســكرية لمقاطعــة كيي ــن رئي أعل

ــاًً  ــاًً جوي ــنّّت هجوم ــية ش ــوات الروس ــينكو، أن الق تكاتش

مكثفــاًً بالطائــرات المـسيرة، أســفر عــن مقتــل 4 أشــخاص، 

فـال بينهــم 3 أطـ

وكانــت أكثر المناطــق تضرراًً بلــدة خليفاخــا في منطقــة 

فاســتيف، حيــث أفــادت النيابــة العامــة في مقاطعــة 

ــة اســتهدفت  ــية انتحاري ــسيرة روس ــرة م ــأن طائ ــف ب كيي

مبنــى ســكنياًً مكوّّنــاًً مــن طابــقين، مــا أدى إلى مقتــل 

ــة إلى  ــامين، إضاف ــغ ع ــا البال ــاًً وطفله ــغ 39 عام ــرأة تبل ام

ــة أن  ــغ 3 أعــوام. وأوضحــت التحقيقــات الأولي ــة تبل طفل

المـرأة كانــت تُدُخــل الطفــلين إلى المنــزل اســتعداداًً للنــوم 

جـار قـع الانفـ مـا وـ عندـ

كما أعلنــت الســلطات الأوكرانيــة وفــاة طفــل آخــر متأثــراًً 

بجراحــه بعــد إصابتــه في هجــوم على منطقــة فيشــهورود، 

ليرتفــع بذلــك عــدد القــتلى في مقاطعــة كييــف إلى 4 

أـخشاص

وذكــرت النيابــة العامــة أن 31 منشــأة تضررت في 5 مناطــق 

ومنشــآت  ســكنية  منــازل  شــملت  كييــف،  بمقاطعــة 

صناعيــة وتجاريــة ومرافــق زراعيــة و17 مركبــة. وأعلنــت 

القــوات الجويــة الأوكرانيــة أن روســيا أطلقــت 138 طائــرة 

مــسيرة في هــذه الموجــة، تــم إســقاط أو تعطيــل 101 منها

أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية ومحافظــة موســكو أن 

لهجــوم  تعرضــت  بهــا  المحيطــة  والمناطــق  العاصمــة 

بالطائــرات المـسيرة الأوكرانيــة هــو الأكبر مــن نوعــه منــذ 

ي روسيا وأوكرانيا: قتلى وجرحى
ليلة دامية في�

ي هجمات جوية متبادلة
 في�

ــبدء العملــيات العــسكرية

وقــال عمــدة موســكو، سيرغــي ســوبيانين، إن أنظمــة 

ــسيرة  ــرة م ــن 1600 طائ ــقطت أكثر م ــوي أس ــاع الج الدف

اقترابهــا  أثنــاء  طائــرة   450 منهــا  ســبتمبر،   19 منــذ 

ــه  ــكو، أندري ــة موس ــم مقاطع ــد حاك ــكو. وأك ــن موس م

ــرة  ــقطت 249 طائ ــة أس ــات الجوي ــوف، أن الدفاع فوروبي

مــسيرة في 17 منطــقة

وأســفر الهجــوم، بحســب الســلطات الروســية، عــن مقتــل 

شــخصين وإصابــة 20 آخريــن على الأقــل، بينهــم 3 أطفــال، 

إذ يتلقــى 15 مصابــاًً الــعلاج في المستشــفيات. وأفــادت 

مدينــة  في  مســن  رجــل  بمقتــل  روســية  إعلام  وســائل 

سـوفينو لـدة ـ مـرأة في بـ فـو واـ أوريخوفو-زوييـ

ــق في ســطح  ــع حري ــة، اندل ــالأضرار المادي ــق ب ــيما يتعل وف

مبنــى ســكني مكــوّّن مــن 21 طابقــاًً في مدينة رامينســكوي، 

ــفلاًً،  ــم 70 ط ــخص بينه ــو 400 ش ــتدعى إجلاء نح ــا اس م

مجمــع  في  الــنيران  واشــتعلت  ســيارة.   20 تضررت  كما 

مســتودعات ببلــدة ســوفينو، وشــاركت 8 فــرق إطفــاء في 

مـسيرة أضراراًً  ــرات ال ــظايا الطائ ــت ش ــا. كما ألحق إخماده

ــجيل  ــكو دون تس ــط في موس ــأة داخــل مصفــاة نف بمنش

ــانٍٍ  ــازل ومب ــة، فــضلاًً عــن أضرار طالــت من ــات بشري إصاب

ــك  ــا ويغورييفس ــكوي وكولومن ــق رامينس ــكنية في مناط س

ولينينــسكوي وليتكاريــنو وإسترا وفوسكريسينــسك

ــوم الأخير  ــع الي ــن م ــر إلى أن الهجــوم تزام وأشــارت تقاري

مــن التصويــت في انتخابــات مجلــس الدومــا الــروسي، 

ــل  ــدف إلى تعطي ــجمات ته ــتبر عمــدة موســكو أن اله واع

العملــية الانتخابــية

ــات  ــادل الضرب ــتمرار تب ــل اس ــد في ظ ــذا التصعي ــأتي ه ي

ــدلاع  ــذ ان ــا من مـدى بين روســيا وأوكراني ــدة ال ــة بعي الجوي

النــزاع في فبرايــر 2022، مــع تصاعــد ملحــوظ في وتيرة 

الهــجمات بالطائــرات الـمسيرة على الأهــداف العميقــة 

داخــل أراضي الطــرفين خلال الأشــهر الأخيرة. وتشير التقارير 

ــة في  ــى التحتي ــة والبن ــد اســتهداف المناطــق المدني إلى تزاي

ــن  ــوري م ــتقل والف ــق المس ــذر التحق ــيما يتع ــبين، ف الجان

الأرقــام المعلنــة مــن قبــل أي مــن الطــرفين نظــراًً لظــروف 

تـال القـ

في تطــور دبلومــاسي قــد يطــوي صفحــة مــن التوتــر 

ــن،  ــنطن وكوبنهاغ ــام بين واش ــن ع ــذ أكثر م ــتمر من المس

مــع  المرتقــب  بالاتفــاق  وغرينلانــد  الدنمــارك  رحبــت 

الولايــات المتحــدة بشــأن الجزيــرة القطبيــة، ووصفتــه بأنــه 

اتفــاق »ملــزم« يعــزز الأمــن في منطقــة القطــب الــشمالي 

الســيادة  ذاتــه  الوقــت  في  ويــحترم  الأطــلسي،  وشمال 

الإقلــيم الدنماركــية على 

أعلــن الرئيــس الأميركي دونالــد ترامــب التوصــل إلى اتفــاق 

مــع كوبنهاغــن بشــأن غرينلانــد، مــشيراًً إلى أنــه يمنــح 

في  الأمنيــة  الترتيبــات  على  دائمــة«  »ســيطرة  واشــنطن 

ــات  ــة، ويحــول دون إقامــة خصــوم الولاي ــرة القطبي الجزي

المتحــدة — وعلى رأســهم روســيا والــصين — قواعــد أو 

هـا جـي فيـ فـوذ استراتيـ نـ

على  الاتفــاق  توقيــع  المقــرر  ومــن 

ــة  ــة العام ــات الجمعي ــش اجتماع هام

ــبوع  ــورك الأس ــدة في نيوي ــم المتح للأم

ــن  ــه كل م ــا أعلنت ــب م ــل، بحس المقب

الدنمـمارك وغرينلاــند

وصــف وزيــر الخارجية الدنمـاركي لارس 

التوقيــع المرتقــب  لوكــه راسموســن 

بأنــه قــد يجعــل مــن »الأســبوع المقبــل 

أســبوعاًً جيــداًً«، معربــاًً عــن أملــه 

في أن تنهــي الاتفاقيــة الملزمــة »فترة 

طويلــة مــن عــدم اليــقين«، وأن تســهم 

في تعزيــز الأمــن في منطقــة القطــب 

ـطلسي اــلشمالي وشمال الـأ

وأكــد راسموســن أن الاتفــاق يــحترم »الخطــوط الحمــراء« 

ــي  ــغيرات الت ــاه »مــهماًً« في ظــل الت ــة، معــتبراًً إي الدنماركي

رحبــت  كما  المنطقــة.  في  الأمنــي  الوضــع  على  طــرأت 

حكومــة غرينلانــد — وهــي إقليــم دنمـاركي يتمتــع بالحكم 

الــذاتي — بالاتفــاق، في مــؤشر على توافــق الأطــراف الثلاثــة 

نـه على مضاميـ

ــر 2025،  ــض في يناي ــت الأبي ــب إلى البي ــودة ترام ــذ ع من

أثــارت تصريحاتــه المتكــررة حــول ضرورة ســيطرة الولايــات 

المتحــدة على غرينلانــد — بــل وتهديــده بضــم الجزيــرة — 

والنفــوذ:  السيــادة  ن  بين� غرينلانــد 
باتفــاق ترحــب  الدنمــارك 

 »ملزم« مع واشنطن 

قلقــاًً واســعاًً في كوبنهاغــن وفي أوســاط عــدد مــن حلفــاء 

طـلسي )الناـتـو( واـشـنطن في حـلـف شمال الـأ

وتنبــع أهميــة غرينلانــد من موقعهــا الجغــرافي الاستراتيجي 

بين أميركا الشماليــة وأوروبــا، وثرواتهــا المعدنيــة والطاقيــة، 

ومســاراتها الملاحيــة في القطــب الــشمالي التــي تــزداد 

أهميــة مــع تراجــع الجليــد البحــري. كما تحتضــن الجزيــرة 

نقطــة  وهــي  الأميركيــة،  الفضائيــة  بيتوفيــك  قاعــدة 

يـة كـر الأميركـ نـذار المبـ مـة الإـ يـة في منظوـ محورـ

رغــم الترحيــب الرســمي، لا تــزال بنــود الاتفــاق وتفاصيلــه 

غير واضحــة بشــكل كامــل، ولم تُعُلــن الآليــة التــي ســتمنح 

بموجبهــا واشــنطن »ســيطرة دائمـة« على الأمــن في الجزيــرة 

ــد  ــا تؤك ــة، وهــو م ــن دون المســاس بالســيادة الدنماركي م

كوبنهاـغـن أـنـه ـخـط أحـمـر لا يمـكـن تـجـاوزه

ويبقــى الســؤال المطــروح: هــل يمثــل هــذا الاتفــاق تســوية 

نهائيــة لــخلاف استراتيجــي عميــق، أم مجــرد تأجيــل 

مؤقــت لنقــاش أوســع حــول مســتقبل غرينلانــد ودور 

ــشمالي؟ ــب ال ــكبرى في القط ــوى ال الق

ــب  ــة إدارة ترام ــولاًً في مقارب ــب تح ــاق المرتق ــل الاتف يمث

لملــف غرينلانــد، مــن التهديــد بالضــم إلى صيغــة تعاونيــة 

الأوروبيــة  المخــاوف  تهدئــة  في  نجاحــه  لكــن  أمنيــة، 

ســيتوقف على وضــوح بنــوده واحترامهــا الفــعلي للســيادة 

يـة الدنماركـ

شــواهد كــثيرة تركهــا التاريــخ على طــرق الــسلام الطويلــة، 

وتجــارب ولــدت مــن واقــع مريــر دفعــت الشــعوب ثمنهــا 

قبــل أن تــدرك أن نهايــة الحــرب لا تعنــي بــالضرورة ولادة 

الــسلام. اليــوم يعــود المشــهد مــن جزيــرة إمــرالي التركيــة، 

ــد  ــة بع ــات ثقيل ــط مطب ــسلام وس ــار ال ــث يمضي مس حي

عقــود مــن الصراع، وخطــوات غير مســبوقة اتخذهــا حــزب 

اـلـعمال الكردـسـتاني باتـجـاه إنـهـاء النـضـال المـسـلح

الــدم  مــن  ســنوات  الشماليــة  إيرلنــدا  احتاجــت 

والمفاوضــات قبــل الوصــول إلى اتفــاق الجمعــة العظيمــة، 

ــرج  ــرى حين خ ــة أخ ــا تجرب ــوب أفريقي ــت جن ــيما عاش ف

ــن دون أن  ــام 1990، م ــجن ع ــن الس ــديلا م ــون مان نيلس

تختفــي آثــار عقــود مــن الصراع بمجــرد فتــح بــاب زنزانتــه. 

كانــت المهمــة الأصعــب تنتظــره في الخــارج: البحــث عــن 

صيغــة تجمــع خصومــاًً عاشــوا ســنوات طويلــة على طــرفي 

مواجهــة واحــدة. وقــد اخــتصر مانــديلا فلســفة تلــك 

المرحلــة بقولــه: »لصنــع الــسلام مــع عــدو عليــك أن تعمــل 

يـكك« بـح شرـ هـا يصـ عـه، وعندـ مـ

تختلــف التجــارب والظــروف، وتبقــى قاعــدة الــسلام 

ــه  ــرب، لكن ــوت الح ــف ص ــادق يوق ــكات البن ــدة: إس واح

ــدأ  ــة تب ــة السياس ــا، لأن مهم ــا صنعه ــده م ــج وح لا يعال

ــر  ــن لوث ــة مارت ــحضر مقول ــا ت ــدان. وهن ــدوء المي ــد ه بع

كينــغ: »الــسلام الحقيقــي ليــس غيــاب التوتــر، بــل حضــور 

ــال  ــف القت ــافة بين توق ــتصر المس ــارة تخ ــة« — عب العدال

يـاة قـادر على الحـ نـاء سلام ـ وبـ

ــت  ــا دخل ــافة، بعدم ــذه المس ــد ه ــوم عن ــا الي ــف تركي تق

ــره  ــاًً عم ــادت ملف ــة أع ــة تاريخي ــسلام« مرحل ــة ال »عملي

دعــا  فقــد  السياســة.  إلى طاولــة  الجبــال  مــن  عقــود 

عبــد اللــه أوجلان إلى حــل حــزب الــعمال الكردســتاني 

ــياسي  ــال الس ــال إلى النض ــلح والانتق ــال المس ــاء النض وإنه

الديمقراطــي، واســتجاب الحــزب بــإعلان وقــف إطلاق 

ــراق  ــهد إح ــولاًً إلى مش ــه، وص ــل نفس ــرار ح ــم ق ــار، ث الن

ــة في  ــم رمزي ــلحتهم في مراس ــه أس ــن مقاتلي ــة م مجموع

إقلــيم كردــستان

: ي
ق طرق تاريخي� السلام على مفترر

؟  هل تلتقط أنقرة اللحظة قبل أن تتلاشىى

ــة،  ــة مختلف ــة إلى مرحل ــت العملي ــوات دفع ــذه الخط ه

ــسلاح.  ــول مــا يــأتي بعــد ال ــدور ح وأصبــح الحديــث ي

ــع  ــة المجتم ــادة منظوم ــددت قي ــق، ح ــذا المنطل ــن ه وم

ــدية  ــة الجس ــة: الحري ــة المقبل ــح المرحل ــتاني ملام الكردس

لعبــد اللــه أوجلان، وتثبيــت الحقــوق في القــوانين، وتــوفير 

الضمانــات القانونيــة، وفتــح الطريــق أمــام ممارســة العمــل 

الســياسي. فالوصــول إلى نهايــة فعليــة للــسلاح — بحســب 

قانونيــة تضمــن  أرضيــة  الرؤيــة — يحتــاج إلى  هــذه 

ــادراًً على  ــاًً ق ــة أساس ــح العملي ــة وتمن ــال إلى السياس الانتق

سـتمرار الـا

قــصيرة  فترة  خلال  الكردســتاني  الــعمال  حــزب  قطــع 

ــل ســنوات.  ــداًً قب ــدو بعي ــا يب خطــوات كان الوصــول إليه

ــود  ــوق لعق ــل الحق ــلحة لأج ــة مس ــاض مواجه ــزب خ ح

ــكاميرات  ــام ال ــروا أم ــون ظه ــه، ومقاتل ــل نفس ــن ح أعل

ــف  ــه خل ــع ثقل ــلحتهم، وأوجلان وض ــون أس ــم يحرق وه

ــال  ــلح إلى النض ــال المس ــن النض ــة م ــل القضي ــار ينق مس

ــاًً مــن  الســياسي. هــذا التحــول نقــل مركــز الثقــل تدريجي

الجبــال إلى أنقــرة، وأصبحــت التشريعــات والضمانــات 

يـة سـتقبل العملـ مـن مـ سـياًً ـ جـزءاًً أساـ سـية ـ السياـ

غير أن ملفــات أساســية لا تــزال حــاضرة في مطالــب الحركة، 

القانونيــة،  والضمانــات  أوجلان،  وضــع  مقدمتهــا  وفي 

ــا  ــوب تثبيته ومســتقبل العمــل الســياسي، والحقــوق المطل

في القــوانين. هنــا يظهــر الفــارق بين إيقــاف المواجهــة وبنــاء 

ــة  ــلين، والثاني ــن المقات ــراراًً م ــاج ق ــسلام؛ لأن الأولى تحت ال

ــتيعاب  ــادرة على اس ــوانين ومؤسســات ق ــة وق ــاج دول تحت

التحــول. فالمقاتــل الــذي يغــادر الجبــل يحتــاج إلى طريــق 

واضــح للعــودة، والســياسي الــذي يترك البندقيــة يحتــاج إلى 

ــذي عــاش  مســاحة للعمــل داخــل المجتمــع، والمجتمــع ال

عقــوداًً تحــت وطــأة الصراع يحتــاج إلى ضمانــات تمنــع 

تـكـرار أـسـبابه

الــسلام في تركيــا قطــع مســافة مهمــة عندمــا أصبــح 

ــن  ــود م ــد عق ــاًً بع ــاراًً مطروح ــسلاح خي ــن ال ــخلي ع الت

القتــال، والمســافة المتبقيــة تمـر اليــوم عبر البرلمان والقانــون 

ومؤسســات الدولــة وقدرتهــا على تحويــل مــا بــدأ في 

الجبــال إلى مســار ســياسي يســتوعب مرحلــة مــا بعــد 

ــة  ــار المرحل الــسلاح. ولهــذا ينتقــل جانــب كــبير مــن اختب

المقبلــة إلى أنقــرة ومؤسســاتها: الخطــوة الكرديــة وضعــت 

ــق  ــة المنتظــرة تتعل ــة، والخطــوة التركي الــسلاح على الطاول

ــافة بين  ــتمرار المس ــات. واس ــة والضمان ــون والسياس بالقان

الاثــنين يهــدد بتحويــل فرصــة تاريخيــة إلى محطــة أخــرى 

تُضُــاف إلى محــاولات سلام بــدأت كــبيرة وانتهــت عنــد 

أول أزمــة ثقــة. تركيــا أمــام فرصــة ربمـا تكــون مــن أثقــل 

فرصهــا منــذ بدايــة الصراع؛ والتعامــل معهــا بمنطــق أمنــي 

وحــده يعيــد القضيــة إلى المربــع الــذي خرجــت منــه، أمــا 

تحويلهــا إلى مســار ســياسي وقانــوني فيمنــح مــا حــدث في 

نـادق جـاوز ـصـورة إـحـراق البـ نـى يتـ بـال معـ الجـ

في خطــوة تحمــل دلالات أعمــق مــن ظاهرهــا التنظيمي، 

ألغــت هيئــة تنظيــم ومراقبــة المصــارف التركيــة ترخيــص 

إســطنبول،  الإيــراني في  بنــك »ملــت«  فــرع  تشــغيل 

ــة، دون  ــمية التركي ــدة الرس ــرار نُشُر في الجري ــب ق بموج

ــص.  ــاء الترخي ــرار أي أســباب صريحــة لإلغ ُـدرج الق أن ي�

وبذلــك تُطُــوى صفحــة أحــد أبــرز القنــوات الماليــة التــي 

ــة  ــات الأميركي اســتخدمتها طهــران للالتفــاف على العقوب

يـة عبر الأراضي التركـ

وفــق  القــرار —  اســتند 

نصــه المنشــور — إلى بنــد 

التركي  البنــوك  قانــون  في 

يمنــح الجهــة التنظيميــة 

ــة ســحب أو إلغــاء  صلاحي

إذا  بنــك  أي  ترخيــص 

رأت أن اســتمرار نشــاطه 

يشــكل خطــراًً على حقــوق 

أمــن  على  أو  الـمودعين 

المالي.  النظــام  واســتقرار 

وهــذا الأســاس القانــوني، 

وإن جــاء عامــاًً في صياغته، 

ــاب  ــه يترك الب ــة، لكن ــة كامل ــة إجرائي ــح القــرار شرعي يمن

متــعددة واقتصادــية  سياــسية  لتــفسيرات  مفتوــاًحً 

يــأتي هــذا القــرار بعــد نحــو أســبوعين فقــط مــن فــرض 

ــدن  ــات على مصرف »غول ــة عقوب ــة الأميركي وزارة الخزان

ــرس  ــه بالح ــود صلات ل ــتباه في وج ــل« التركي، للاش غلوب

ــدة  ــنطن المتصاع ــة واش ــار حمل ــراني، في إط ــوري الإي الث

ــة على طهــران. ولم تقــتصر  لتشــديد الضغــوط الاقتصادي

الإجــراءات الأميركيــة على القطــاع المصرفي، إذ فرضــت 

الــوزارة في وقــت ســابق مــن الشــهر عقوبــات على بنــك 

لـه كـتين تابـعـتين ـ تـركي ـصـغير وشـر اـسـتثماري ـ

يتجــاوز المشــهد البــنكي إلى ملفــات أخــرى موازيــة. فقــد 

أعلنــت وزارة الخزانــة الأميركيــة أن تركيــا وســلطنة عُُمان 

ــان  ــة »ماه ــطيران الإيراني ــة ال ــف رحلات شرك ــا وق قررت

إيــر« إلى البلديــن، عقــب مناقشــات مــع الحكومــتين 

بشــأن الامتثــال للإجــراءات الأميركيــة المفروضــة على 

غلق نافذة طهران المالية: 
ُ
أنقرة تُ

إلغاء ترخيص
ي
 بنك »ملت« الإيراني�

إيــران. ويُعُــد هــذا التطــور مــؤشراًً على أن واشــنطن 

ّـع  ــل توس� ــة، ب ــات المالي ــة الكيان ــي بملاحق ــد تكتف لم تع

ــات  ــل والخدم ــات النق ــمل قطاع ــا ليش ــاق ضغوطه نط

سـتية اللوجـ

ــركي،  ــك ت ــات على بن ــشير تسلســل الأحــداث — عقوب ي

ثــم إلغــاء ترخيــص فــرع بنــك إيــراني، ثــم وقــف رحلات 

»ماهــان إيــر« — إلى وجــود تنســيق متزايــد بين أنقــرة 

وإن جــاء  للعقوبــات،  الامتثــال  ملــف  وواشــنطن في 

ــها  ــا نفس ــد تركي ــح. وتج ّـب الإعلان الصري ــة تجن� بصيغ

أمــام معادلــة دقيقــة: الحفــاظ على مصالحهــا الاقتصادية 

والتجاريــة مــع الجــار الإيــراني، في مقابــل تفــادي تكلفــة 

ــا  ــرّضّ بنوكه ــد تُعُ ــة ق ــة غير ممتثل ــة مالي ــا كبيئ تصنيفه

يـة بـات ثانوـ لعقوـ

إن إلغــاء ترخيــص فــرع بنــك »ملــت« في إســطنبول ليــس 

مجــرد إجــراء تنظيمــي، بــل حلقــة في سلســلة متصاعــدة 

تعيــد رســم خريطــة التمويــل الإيــراني في المنطقــة. فمــع 

إغلاق القنــوات المصرفيــة التقليديــة، وتقييــد حركــة 

ــاف  ــران للالتف ــة لطه ــاحة المتاح ــق المس ــطيران، تضي ال

على العقوبــات. ويبقــى الســؤال: هــل تنجــح هــذه 

الضغــوط المتداخلــة في تغــيير ســلوك طهــران، أم تدفعهــا 

ــداً؟ً ــة أقــل شــفافية وأكثر تعقي ــوات بديل نحــو قن
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ّـادٌٌ مســنّّ  عنــد أطــراف أهــوار جنــوب العــراق، يتذك�ّـر صي�

ــبُُ  ــت القص ــاًً. كان ــعين عام ــل أرب ــطَحَ الماء كما كان قب س

يعلــو فــوق الــرؤوس، والجواميــسُُ تــسير في الميــاه الضحلــة، 

ّـا اليــوم،  وأسرابُُ الطيــور المهاجــرة تحجــب ضــوء الفجــر. أم�

فــالأرضُُ تحــت قدميــه متشــقّّقةٌٌ كراحــةِِ يــدٍٍ عجــوز، 

ومتوســطُُ الحــرارة ارتفــع بنحــو درجــتين مئويــتين، والأمطارُُ 

تراجعــت تراجعــاًً حــاداًً. وعلى بُعُــد مئــات الكيلــومترات، في 

بغــداد، يحنــي حفيــدُُه رأســه على هاتفــه، وقد اعتــاد سماءًً 

صفــراَءَ غباريــة، ومــؤَشرَ تلــوّّثٍٍ يتجــاوز المئــة والخمــسين، 

ــاًً. و0ذه  ــالم تلوّّث ــدن الع ــدارة أكثر م ــة في ص ــع المدين ليض

ليســت هــذه فجــوةًً بين جيــلين. إنهــا شرخٌٌ يتّسّــع بين 

حـضـارةٍٍ وـجـذورِِ بقائـهـا

أولاًً: حين تقرّّر الطبيعةُُ مصَيرَ الحضارات

في القــرن الرابــع عشر، طــرح المـؤرخ والفيلســوف العــربي 

ابــن خلــدون إطــاراًً لا يــزال يحتفــظ بحدّّتــه: صعــودُُ 

الشروط  بين  التفاعــل  في  متجــذّّرٌٌ  وأفولُهُــا  الحضــارات 

الطبيعيــة واســتجابة الإنســان لهــا. الجغرافيــا والمنــاخ 

والميــاه والتنــوّّع الحيــوي – هــذه شروطٌٌ موضوعيــة ترســم 

خــطّّ انــطلاق المجتمــع. ولا يبلــغ الازدهــاَرَ إلا مــن يُحُســن 

يـة تـه بعقلانـ مـع بيئـ ّـف ـ التكيـ

ــة على أطــول مــدى في حــوض  ــد تحقّّقــت هــذه الرؤي وق

ــران لم يمنحــا العــراق فقــط  ــذان النه ــرات. فه ــة والف دجل

ــح  ــا شرايَينَ التجــارة والتلاق ــل صنع ــريّّ والشرب، ب ــاَهَ ال مي

وانتقــال الأفــكار. وكما لاحــظ مؤرخــو البيئــة الأوائــل، فــإن 

يـان النهرـيـة ـهـي أكثرُُ مـدٍٍه طبيـيّّع للحـضـارة الودـ

َـل  لكــن الأرَضَ ذاتهــا تحمــل تحذيــراًً معاكســاًً. فــحين تُهُم�

سـاسُُ في التـدّّصع البيـةُُئ وتُـُسـتنَزَف وتُـُوَّّلث، يـبـدأ الـأ

ثانياًً: العراق.. »جنّّة عدن« التي تتلاشى

يعيــش العــراق اليــوم هــذا التصــدّّع بــوتيرة غير مســبوقة. 

فقــد شــهدت أهــوار بلاد الرافديــن – وهــي منظومــةٌٌ 

لليونســكو  العالـمي  التراث  قائمــة  على  مُُدرجــةٌٌ  رطبــةٌٌ 

وارتفــاعُُ  ـَي 1970 و2023.  عام� بين  منهجيــاًً  تدهــوراًً   –

الحــرارة، وانحســارُُ الأمطــار، وتراجــعُُ الــواردات المائيــة مــن 

ّـص  ــاًً في تقل� ّـر، أســهمت جميع ــمُُ التبخ� ــع، وتفاق دول المنب

الأهــوار على نطــاق واســع، وتمل�ّـح التربــة، وانهيــار التنــوّّع 

ــس  ــي الجوامي ــادٌّّ في رع ــعٌٌ ح ــك تراج ــع ذل ــوي. وتب الحي

وصيــد الأسماك وحصــاد القصــب، وتفاقــمُُ الفقــر الريفــي، 

مـدن حـو اـ نـزوحٌٌ قسريّّ نـ وـ

ثالثاًً: المنفصل ليس الأرَضَ وحدها.. بل الإنسان أيضاًً

لكــنّّ الخطــَرَ الأعمــق ربمـا لا يكمــن في بيانــات البيئــة، بــل 

في إدراك النــاس لهــا. فالأدبيــاتُُ المتناميــة في علــم النفــس 

ــاة  ــشير إلى أن الحي ــي ت ــس الإيكولوج ــم النف ــي وعل البيئ

رِِْزُُ الرابطــَةَ الحيويــة بين الإنســان والطبيعــة  الصناعيــة تن�خ

ــا  ْتَْحَه ــة، من ــة عميق ــةٌٌ فطري ــة. وللإنســان حاج غير البشري

إيــاه مــسيرةُُ التطــوّّر، إلى الألفــة مــع الطبيعــة. وحين 

ــده،  ــي وح ــامُُ البيئ ــتضّرّر النظ ــة، لا ي ــذه الرابط ــع ه تُقُط

يـتضّرّر التكاـلُُم الـنـفسي للإنـسـان أيـاًضً بـل ـ ـ

وقــد وصــف ريتشــارد لــوف حالــةًً متزايــدة الانتشــار بأنهــا 

ــال  ــكاك الأطف ــعُُ احت ــة«: تراج ــص الطبيع ــراب نق »اضط

ّب عليــه مــن ضعــف  والمراهــقين بالطبيعــة، ومــا يترتـ�

ــل،  ــداع. وبالمقاب ــور الإب مـزاج وضم ــراب ال ــز واضط التركي

َةَّ الــخبرة الطبيعيــة تُضُعــف الدافــع لحمايــة  فــإن قلـ�

سـية ةًًغ قاـ ةًًق مفرـ وّّكن حلـ عـة – فيتـ الطبيـ

وفي العــراق، تبــدو هــذه الحلقــة أكثر قســوة. فجيــلٌٌ مــن 

ــانة،  ــاصراًً بالخرس ــة، مح ــت سماء ملوّّث ــأ تح ــباب نش الش

ّـل بين دخــان حــرق النفايــات.  مدمنــاًً على الشاشــات، يتنق�

ــروا أسراَبَ  ــليمة، ولم ي ــواراًً س ــأوا أه ــم لم يط ــثيرون منه ك

الطيــور المهاجــرة، ولم يخوضــوا مــاءًً صافيــاًً في دجلــة. 

فــإذا لم تكــن الطبيعــة قــد عاشــها الإنســان يومــاًً، فكيــف 

ــا؟ ــف يحميه ــا، فكي ــا؟ وإذا لم يشــتق إليه يشــتاق إليه

رابعاًً: في موضع الشرخ.. كيف نعيد الوصل؟

ــادة  ــوّّةًً لإع ــح ق ــي أن يصب ــباب العراق ــن للش ــف يمك فكي

ــة؟ ــان بالبيئ ــل الإنس وص

أولاًً: مــن »المعرفــة« إلى »الإحســاس«. تُظُهــر دراســات 

المغلقــة  والأنشــطة  المحــاضرات  أن  البيئيــة  المشــاركة 

ــوّّلُُ  ــق. التح ــي عمي ــاط بيئ ــاء ارتب ــر في بن ــدودةُُ الأث مح

الحقيقــي يحــدث في التجربــة – على حافــة الأهــوار، وعلى 

ـّر  ضفــاف الأنهــار، وفي الزوايــا الطبيعيــة التــي لم تُدُم�

محمد العجيلي

بعــد. ولا يــزال العــراق يمتلــك إرثــاًً طبيعيــاًً ملموســاًً: 

أهــوار الجنــوب، وجبــال الــشمال، وبعــض مقاطــع دجلــة 

والفــرات. وإدخــالُُ الشــباب إلى هــذه الفضــاءات بــاحترام 

صـل عـادة الوـ طـوةُُ الأولى لإـ هـو الـخ ـ

ثانيــاًً: تحويــل الحكايــات المحليــة إلى سردٍٍ عــام. حين يصــوّّر 

الشــبابُُ بهواتفهــم دخــاَنَ حــرق النفايــات، ويوثّقّــون 

انحســاَرَ الأهــوار، ويــروون قصــَةَ صي�ّـادٍٍ فقــد مصــدر رزقــه 

– يتحــوّّل المحتــوى مــن بيانــات بيئيــة مجــرّدّة إلى ذاكــرةٍٍ 

ةٍٍل للنـقـل ةٍٍي محسوـةٍٍس قابـ جماعـ

ــول  ــار الحل ــة لا انتظ ــادرة المجتمعي ــن المب ــدء م ــاًً: الب ثالث

ــن  ــاخ م ــة المن ــي لحوكم ــارُُ العراق ــاني الإط ــة. يع الحكومي

فجــواتٍٍ تنفيذيــة واضحــة: غيــابُُ جــداولٍٍ زمنيــة محــدّّدة 

ةُُّ  ــات المســاءلة، وقل� ــفُُ آلي في النصــوص السياســية، وضع

الـمدني  المجتمــع  تعنــي  التــي  المؤسســية  التوجيهــات 

صراحــةًً. وفي ظــلّّ هــذه الشروط، فــإن انتظــاَرَ الحلــول 

ــادراتُُ  ّـا المب ــم. أم� ــكلة تتفاق ــرك المش ــي ت ــن الأعلى يعن م

ــف،  ــي يقودهــا الشــباب – حــملاتُُ التنظي ــة الت المجتمعي

ــم  مـدني – فرغ ــد ال ــي، والرص ــف البيئ ــجير، والتثقي والتش

ــخبرَةَ  ــي وال ــي رأَسَ المال الاجتماع ــا، تبن ــة نطاقه محدودي

مـحلي سـتوى اـ يـة على المـ العملـ

رابعــاًً: إعــادة اكتشــاف »الرعايــة« كفعــلٍٍ ســياسي. جوهــرُُ 

ــة«  ــل »الرعاي ــس »إدارة« الطبيعــة، ب ــة لي المشــاركة البيئي

تعنــي علاقــةًً ومســؤوليةًً وتبــادلاًً. وفي  لهــا. والرعايــةُُ 

الســياق العراقــي، يمكــن لهذه الرعايــة أن تســتند إلى تقليدٍٍ 

ــارة،  ــأة الحض ــر في نش ــة النه ــن مركزي ــق – م ــافي عمي ثق

ــباب  ــف الش ــادةُُ تعري ــة. وإع ــور الأرض في الهوي إلى حض

بهــذا التقليــد ليســت حنينــاًً إلى الماضي، بــل تفعيــلٌٌ لذاكــرةٍٍ 

يـث والصراع سـها التحدـ ةٍٍي طمـ جماعـ

في الأســطورة الخلقي�ـّة لــبلاد الرافديــن، خُُلــق الإنســان 

»ليخــدم الآلهــة« – والآلهــة، في أقــدم الفهــم، هــي قــوى 

الطبيعــة. وبعــد آلاف الســنين، تحوّّلــت الخدمــةُُ إلى قهــر، 

والقــرُُه إلى اغتراب، والاغترابُُ إلى لامــبالاة

لا يحتــاج العــراق إلى مزيــدٍٍ مــن التقاريــر والاستراتيجيــات 

ــون  ــن يقف ــباب الذي ــن الش ــدٍٍ م ــاج إلى مزي ــة. يحت البيئي

ّـقون هــواءًً حقيقيــاًً، يــرون جرحــاًً  على أرضٍٍ حقيقيــة، يتنش�

حقيقـاًيً، ـثـم يـرّّقرون: أـنـا هـنـا، وـسـأفعل ـشـيئاًً

هذا هو الوصل. وهذا هو البداية.

حين تصبح الأرضُُ غريبةًً:

 الشببُُا العراقي والطبيعةُُ..

 انفصلٌٌا ووعدٌٌ بولادةٍٍ جديدة

ــف نؤجــل الأشــياء  ــم كي ــا، نتعل ــن حياتن ــا م ــةٍٍ م في مرحل

التــي نحبهــا دون أن نشــعر أننــا نخسرهــا. نقــول: »ســأبدأ 

غــدًًا«، »حين تتحســن ظــروفي«، »حين أمتلــك المال«، »حين 

أجــد الوقــت المناســب«. تبــدو هــذه العبــارات في ظاهرهــا 

ــام، إلى  ــة، لكنهــا قــد تتحــول، مــع مــرور الأي أعــذارًًا مؤقت

طريـةٍٍق كامـلـة في العـيـش

الشــباب اليــوم لا تنقصهــم الأحلام، ولا تخلــو عقولهــم 

مــن الأفــكار والطموحــات؛ لكــن كــثيرًاً منهــم يعيشــون في 

ــه.  ــة بين مــا يريــدون ومــا يســتطيعون فعل منطقــةٍٍ رمادي

ينتظــرون فرصــةًً مثاليــة، وبدايــةًً مثاليــة، وظروف�ًـا مثاليــة، 

ــةًً  ــه دفع ــا يحتاجون ًـا كل م ــتمنحهم يوم� ــاة س وكأن الحي

ــة؛  ــأتي مكتمل ــا ت ــادرًًا م ــاة ن ــة أن الحي ــدة. والحقيق واح

يـة نـع ـمـن الناـقـص بداـ يـف نصـ لـم كـ يـن نتعـ نـحـن الذـ

المشــكلة ليســت في أن ننتظــر أحيان�ًـا، فالانتظــار قــد يكــون 

ــح  ــد يكــون ضرورة. المشــكلة حين يصب ــصبر ق ــة، وال حكم

الانتظــار عــادة، وحين نســتخدم الظــروف ذريعــةًً لإخفــاء 

خوفنــا مــن المحاولــة. فالفشــل في تجربــةٍٍ واحــدة لا يعنــي 

نهايــة الطريــق، بيــنما عــدم المحاولــة قــد يحــرم الإنســان 

ــه  ــة قدرت ــن معرف ــى م حت

الحقيقـيـة

يفعلــه  مــا  أخطــر  إن 

يسرق  لا  أنــه  التأجيــل 

منــا الأحلام مبــاشرة، بــل 

ــذي  ــا الشــخص ال يسرق من

كان قــادرًًا على تحقيقهــا. 

وتتــغير  الســنوات،  تمــر 

وتضعــف  الأولويــات، 

ــت إلى  ــم نلتف ــة، ث الحماس

الــوراء فنكتشــف أن بعــض 

الأشــياء التــي كنــا نظــن 

قــد  قلــيالًا  نؤجلهــا  أننــا 

بـد هـا إلى الأـ نـا نؤجلـ أصبحـ

ولذلــك، ربمـا نحتــاج إلى أن 

عبد الرحمن أحمد العكيدي

ًـا: مــاذا لــو لم تــأتِِ الظــروف  نســأل أنفســنا ســؤاالًا مختلف�

التــي ننتظرهــا؟ هــل ســنبقى واقــفين في المـكان نفســه؟ أم 

ســنبدأ بمـا نملــك، ومــن حيــث نقــف، وبالإمكانــات المتاحــة 

لنــا الآن؟

ولا  واقعــه،  فــوق  الإنســان  يقفــز  أن  المطلــوب  ليــس 

أن يتجاهــل مســؤولياته، وإنمــا أن يمنــح نفســه فرصــةًً 

للمحاولــة. قــد تكــون الخطــوة صــغيرة، وقــد يكــون 

، وقــد لا تكــون النتائــج كما نتمنــى، لكــن  الطريــق طــويالًا

الحركــة في اتجــاه الحلــم تظــل أفضــل مــن الوقــوف أمامــه 

لـة سـنواتٍٍ طويـ ـ

ــل  ــا، ب ــا عــن تحقيقه ــا عجزن ًـا لأنن ــالأحلام لا تمـوت دائ� ف

هـا لم يـحـن بـعـد نـا نؤـمـن أن وقتـ نـا ظللـ ـقـد ـمـوت لأنـ

نحن لا نؤجل أحلامنا... نحن نؤجل أنفسنا.

وربمـا تكــون البدايــة الحقيقيــة حين نتوقــف عــن انتظــار 

الــذي  الجــزء  بصناعــة  ونبــدأ  نريدهــا،  التــي  الحيــاة 

يـوم نـه الـ سـتطيع مـ نـ

ن َيَزعَِِرَ الآماَلَ في غيرِِ َعَزمِِهِِ َمََوَ

يُضُيِِّْعْ لياليهُُ َينََبَ انتظارِِ

ن خاَفَ درَبَ الحلمِِ ماْتَْتَ خُُطاهُُ َمََوَ

َنَْهَْرَ انكسارِِ وأصبَحَ بعَدَ العمرِِ 

عَُُسرََأَ راحلٍٍ ، َفَإَنَّ العُُمَرَ  َفَبادِِْرْ

ربِِ الفرارِِ ن وىلّى لَِدَ وما عاَدَ َمَ

دَِِغََكَ خَُُوَْذْ مِِْنْ صِِباَكَ اليوَمَ عزمًًا لِ

ِ في الدارِِ. �يْنَِتََرََّمَ َفَإَكََنَّ لا َتَحيا 

بمنطقــة  المرتبطــة  والمنشــآت  الشركات  قضيــة  تُعُــدّّ 

الزعفرانيــة واحــدة مــن الملفــات التــي تســتحق الوقــوف 

ــر بأصــول  ــق الأم ــا يتعل ــة، خصوصــاًً عندم عندهــا بجدي

وممتلــكات كانــت في الأصــل مرتبطــة بالدولــة أو بالقطــاع 

إلى جهــات  إدارتهــا  أو  انتقلــت ملكيتهــا  ثــم  العــام، 

خاصــة في ظــروف سياســية واقتصاديــة اتســمت بضعــف 

سـاد تـفشي الفـ لـة وـ سـات الدوـ مؤسـ

لقــد أســهمت حالــة الاضطــراب التــي مــرت بها الــبلاد، إلى 

جانــب ضعــف الحكومــات الســابقة وغيــاب الشــفافية في 

بعــض ملفــات الاســتثمار والخصخصــة والــتصرف بــأملاك 

الدولــة، في خلــق بيئــة ســمحت لأصحــاب النفــوذ ورجــال 

المصالــح بتحقيــق مكاســب كــبيرة على حســاب المال 

الـعـام

جــرى  كيــف  هنــا:  نفســه  يفــرض  الــذي  والســؤال 

الاســتحواذ على هــذه الشركات والأصــول؟ ومــن منــح 

الموافقــات؟ ومــا هــي القيــم الحقيقيــة التــي بيعــت 

ــع  ــة م ــراءات متوافق ــت الإج ــل كان ــا؟ وه ّـرت به أو أُج�

الســياسي  النفــوذ  أن  أم  الدولــة،  ومصلحــة  القانــون 

توجيههــا؟ في  دوراًً  لعــب  والإداري 

إن الحديــث عــن هــذه الملفــات لا ينبغــي أن يكــون 

مجــرد اتهامــات أو تصفيــة حســابات، بــل يجــب أن 

يتحــول إلى مطالبــة واضحــة بفتــح الملفــات الرســمية 

شراكت الزعفرانية...

 من ملكية الدولة إلى نفوذ أصحاب المصالح

عمر أبو معصومة

ــع  ــم والبي ومراجعــة العقــود والقــرارات ومحــاضر التقيي

والإيجــار، ومعرفــة المســتفيدين الحقيقــيين مــن تلــك 

الصفــقات

الأمــوال  مــصير  معرفــة  المواطــنين  حــق  مــن  أن  كما 

العامــة، وهــل حصلــت الدولــة على القيمــة العادلــة 

لأصولهــا، أم جــرى التفريــط بهــا بأســعار لا تتناســب مــع 

ــح أو  ــارب مصال ــاد أو تض ــة فس ــة نتيج ــا الحقيقي قيمته

فـوذ سـتغلال للنـ اـ

مســتقلاًً  تحقيقــاًً  تتطلــب  الملــف  هــذا  معالجــة  إن 

وشــفافاًً، ومراجعــة جميــع العقــود والصفقــات المتعلقــة 

بشركات وأملاك الزعفرانيــة، ومقارنــة أســعار الــتصرف 

بالأصــول مــع قيمتهــا الســوقية في وقــت إبــرام العقــود، 

والكشــف عــن الجهــات والأشــخاص الذيــن اســتفادوا 

بـاشرة بـاشرة أو غير مـ صـورة مـ هـا بـ منـ

فالملكيــة العامــة ليســت ملــكاًً لحكومــة أو مســؤول حتــى 

يــتصرف بهــا كما يشــاء، وإنمـا هــي ملــك للشــعب، وأي 

انتقــال لهــا إلى القطــاع الخــاص يجــب أن يتــم وفــق 

ــة  ــأعلى درجــات الشــفافية والمنافســة وحماي ــون وب القان

عـام المال الـ

ــل  ــت خصخصــة أو نق ــى الســؤال الأهــم: هــل كان ويبق

ــدروس  ــادي م ــرار اقتص ــة ق ــذه الشركات نتيج ــة ه ملكي

يخــدم الدولــة، أم أنهــا كانــت ثمـرة مرحلــة مــن الضعــف 

الســياسي والإداري اســتغلها أصحــاب النفــوذ لبنــاء مصالح 

ــكات الشــعب؟ خاصــة على حســاب ممتل

ــود،  ــق: العق مـا بالوثائ ــة لا تكــون بالشــعارات، وإن الإجاب

وأسماء  الملكيــة،  وســجلات  والتقيــيمات،  والقــرارات، 

تلــك  على  وافقــت  التــي  والجهــات  المســتفيدين، 

الإــجراءات

فلتُعُــرض  ونزيهــة،  قانونيــة  الإجــراءات  كانــت  فــإذا 

الوثائــق أمــام الــرأي العــام. وإذا ثبــت وجــود تجــاوز أو 

ــتعاد حقــوق  فســاد أو اســتغلال للنفــوذ، فيجــب أن تُسُ

ــق  ــؤوليته وف ــت مس ــن تثب ــب كل م ــة وأن يُحُاس الدول

نـون القاـ

نحن لا نؤجل أحلامنا...

 نحن نؤجل أنفسنا

في ريــفٍٍ عراقــيٍّّ بعيــد، لا تــزال جــدّّةٌٌ ســبعينيةٌٌ تعــرف 

أسماء الأعشــاب البريــة التــي تُعُالــج بهــا أبنــاَءَ القريــة، 

وتخــزّنّ بــذوَرَ الــخضروات كلَّّ خريــف، وتعيــد تدويــر 

بقايــا الطعــام علفــاًً لدواجنهــا. وعلى بُعُــد بضــع مئــات 

العاصمــة،  في  تجــاريٍّّ  مــولٍّّ  في  الكيلــومترات،  مــن 

ــا صــورةًً لنفســها أمــام واجهــة متجــرٍٍ  تلتقــط حفيدتُهُ

للأزيــاء الفاخــرة، بحثــاًً عــن »تــأثير« يلائــم متابعيهــا. 

ــةُُ  ــافةُُ الجغرافي ــلُُ المس ــدة، لا تفص ــدّّة والحفي بين الج

وحدهــا، بــل يفصــلُُ تحــوّّلٌٌ عميــقٌٌ في وظيفــة المـرأة 

ــم، إلى  ــةٍٍ للقي ــة ومنتِِج ــةٍٍ للطبيع ــن حاضن ــا: م ودوره

كاـنٍٍئ اـسـتهلاكيٍّّ يلـثُُه خـلـف الـشـكل والمظـهـر

ــل  ــةًً، ب ــاًً مصادف ــة يوم مـرأة بالبيئ ــاطُُ ال ــن ارتب لم يك

كان بنيــةًً أنثروبولوجيــةًً راســخة. ففــي المجتمعــات 

الزراعيــة الأولى، كانــت المـرأةُُ هــي مــن تختــار البــذور، 

على  وتحافــظ  والحصــاد،  الــزرع  مواعيــَدَ  وتحــدّّد 

ــة مــن  ــَةَ البيئي مخــزون الأسرة الغــذائي، وتنقــل المعرف

جيــلٍٍ إلى جيــل. وفي كــثير مــن الثقافــات، ارتبطــت 

الأرضُُ نفســها بالأنوثــة – »الأمّّ الأرض«، و«الطبيعــة 

ــل  الأمّّ« – في اســتعارةٍٍ ليســت مجــرّدّ مجــاز لغــوي، ب

لـة ةٍٍي وولادةٍٍ متبادـ ةِِق رعاـ عـن علاـ عـبيٌرٌ ـ تـ

وتُقُــدّّم الدراســاتُُ الحديثــة في علــم الاجــتماع البيئــي 

تأكيــداًً لهــذا الربــاط. ففــي مجتمعــاتٍٍ كــثيرة، تتّخّــذ 

ــاه  ــيد المي ــن ترش ــةًً – م ــةًً يومي ــراراتٍٍ بيئي ــاءُُ ق النس

إلى إدارة النفايــات المنزليــة إلى اختيــار المحاصيــل – 

بمعــدّّل يتجــاوز كــثيراًً مــا يُنُســب إليهــنّّ مــن »دور«. 

ــوَمَ  ــق مفه ــن أطل ــياق أن أول م ــذا الس ُـروى في ه وي�

ــائلاتٌٌ  ــة كان ع ــه العائلي ــي« في صورت ــاد البيئ »الاقتص

زراعيــةٌٌ يديرهــا النســاء، وهــنّّ مــن ابتكــرن أولى 

يـخ يـر في التارـ عـادة التدوـ شـكال إـ أـ

المرأة.. من منتِِجةٍٍ لقيم الحياة ومعارفها،

 إلى مستهلكةٍٍ لقيم السوق وبضائعه

شيرين مراد

لكــن هــذا الربــاط بــدأ يتفــكّّك تحــت ضغــط تحــوّّلاتٍٍ 

ــن الأرض،  ــالُُ ع ــع، والانفص ــدّّن السري ــدّّدة: التم متع

الاســتهلاك، وصناعــةُُ  القائــمُُ على  النمــوّّ  واقتصــادُُ 

الإعلان التــي جعلــت مــن جســد المـرأة واجهــةًً لترويــج 

ــا على  ــدور رحاه ــةًً ت ــة« صناع ــن »الموض ــلع، وم الس

فـاق الإنـ

ــةٍٍ  ــةٍٍ كامل ــل في منظوم مـرأة، ب ــت في ال ــكلةُُ ليس والمش

ــاة  ــم الحي ــةٍٍ لقي ــن منتِِج ــا: م ــكيَلَ دوره ــادت تش أع

ومعارفهــا، إلى مســتهلكةٍٍ لقيــم الســوق وبضائعــه. 

فتحــوّّل »الإنتــاج« عندهــا مــن إنتــاج الغــذاء والرعايــة 

وتحوّّلــت  والمظاهــر.  الصــورة  إنتــاج  إلى  والتربيــة، 

»القيمــة« مــن نفــعٍٍ للأسرة والمجتمــع والبيئــة، إلى 

يـن نـد الآخرـ رٍٍب عـ بـاعٍٍ عاـ انطـ

التربيــةُُ ليســت نقــَلَ معلومــات، بــل هــي تغــييٌرٌ 

ــد  ــي – كما يؤك ــف. وه ــخصية والمواق ــذريّّ في الش ج

ــكّّل  ــةٍٍ يتش ــئةٍٍ اجتماعي ــةُُ تنش ــة – عملي ــلماءُُ التربي ع

فيهــا الوعــيُُ والإرادةُُ والســلوك، ولا تقــوم على الجانب 

سـة والعلاـقـة المـعـرفي وـحـده، ـبـل على الـقـدوةِِ والممارـ

ــةٍٍ ومنتِِجــةٍٍ إلى مســتهلكةٍٍ  وحين تتحــوّّل الأمُّّ مــن مربّيّ

ــل  ــا، ب ــط دوَرَه ــي فق ــخسر ه ــا، لا ت ــغلةٍٍ بذاته منش

ــة  ــن الطبيع ّـم م ــلٌٌ لا يتعل� ّـه: جي ــعُُ كل� ــخسر المجتم ي

الــصَبرَ، ولا مــن الإنتــاج قيمــَةَ الأشــياء، ولا مــن الرعايــة 

معنــى المســؤولية. فينشــأ إنســانٌٌ لا يعــرف كيــف 

يُنُتــج، لكنــه يعــرف كيــف يســتهلك؛ ولا كيــف يحافظ، 

دّّبد لكـنـه يجـيـد كـيـف يُـُ

هــذه العــودةُُ ليســت دعــوةًً إلى إعادة المـرأة إلى المنزل، 

ــار.  ــم والاختي ــل والتعلي ــا في العم ــكار حقّّه ولا إلى إن

اًًّ  ــا – أي� ِـج« في داخله ــتعادة »المنت� ــوةٌٌ إلى اس ــا دع إنه

كان موقعُُهــا – وإلى إعــادة الاعتبــار للرعايــة والتربيــة 

عُُليــا، لا  اجتماعيــةٍٍ  قيمــةٍٍ  ذات  تٍٍامّا  كمــه والبيئــة 

يـة بـاءٍٍ ثانوـ كأعـ

أولاًً: إعــادة تعريــف »الإنتــاج«. لا يقــتصر الإنتــاجُُ على 

المصنــع والوظيفــة، بــل يشــمل إنتــاَجَ الغــذاء، وإدارَةَ 

المنــزل كمؤسســةٍٍ صــغيرةٍٍ مســتدامة، والتربيــَةَ كإنتــاجٍٍ 

للأجيــال، والعنايــَةَ بالبيئــة كإنتــاجٍٍ للحيــاة. وحين يُعُــاد 

تُسُــتعاد  حقيقــيّّ،  كإنتــاجٍٍ  الأعمال  هــذه  تعريــفُُ 

يـة يـة والمادـ هـا الاجتماعـ قيمتُـُ

ّـه للمــرأة والشــباب. فبرامــجُُ  ثانيــاًً: تعليــم بيئــي موج�

ــات  ــاء والأمه ــتهدف النس ــي تس ــي الت ــف البيئ التثقي

تُحُــدثُُ أثــراًً مضاعفــاًً: فهنّّ ينقلــن المعرفــَةَ إلى أسرهنّّ، 

ن أنمـاَطَ الاســتهلاك اليوميــة، ويصبحــن قائــداتِِ  ويــغريّر

مجتـعٍمٍ ـمـحلّيٍّ في إدارة المـيـاه والنفاـيـات والطاـقـة

ثالثــاًً: إبــراز الــنماذج بــدلاًً مــن الصــور النمطيــة. 

ــةًً  ــاريَعَ زراعي ُـدن مش ــاءًً يق� ــاتُُ نس ــكلّمّا رأت الفتي ف

يُعُلّمّــَنَ  أو  بيئيــةًً،  ُدرن جمعيــاتٍٍ  يـ� أو  مســتدامة، 

التقليــَلَ مــن النفايــات والبلاســتيك، تقلّصّــت ســيطرةُُ 

»ــصورة اــمول والموــضة« على ميّخّلتــنّّه

ــدلاًً  ــي. فب ــاجٍٍ بيئ ــل الأسرة إلى وحــدة إنت ــاًً: تحوي رابع

تُشُــبع،  لا  اســتهلاكٍٍ  وحــدَةَ  الأسرةُُ  تكــون  أن  مــن 

ــطح  ــةُُ س ــي: زراع ــاجٍٍ بيئ ــدَةَ إنت ــصير وح ــن أن ت يمك

المنــزل، وإعــادة تدويــر بقايــا الطعــام، وترشــيد الميــاه 

والكهربــاء، وإصلاحُُ الأشــياء بــدلاًً مــن التخلــص منهــا. 

ــح  مـاَرَس مــع الأطفــال، تُصُب وهــذه الممارســات، حين ت�

صـاداًً كـون اقتـ بـل أن تـ ةًًي قـ تربـ

لا يطلــبُُ أحــدٌٌ مــن المـرأة أن تعــود إلى مــا كانــت عليه 

ــت  ــا كان ــود إلى م ــوَبَ أن تع ــنّّ المطل ــرن. لك ــل ق قب

عليــه في جوهرهــا: حاضنــةًً للطبيعــة، ومنتِِجــةًً للقيــم، 

ومعلّمّــةًً للحيــاة. فــحين تتحــوّّل الـمرأةُُ إلى واجهــةٍٍ 

ــةٍٍ  للاســتهلاك، يــسُرُخ المجتمــعُُ أعمــَقَ مؤسســةٍٍ تربوي

ــة، لا  ــاج والرعاي ــا في الإنت ــتعيد دوَرَه ــه. وحين تس في

ــعُُ  ــب الأرضُُ والمجتم ــل تكس ــط، ب ــي فق ــب ه تكس

قـادم لُُي الـ والجـ

فالمـرأةُُ ليســت جــزءاًً مــن البيئــة فحســب – إنهــا أوّّلُُ 

ــةٍٍ للإنســان. وحين تُغُلــق هــذه المدرســة،  مدرســةٍٍ بيئي

لا تتعل�ّـم الأجيــالُُ كيــف تُنُتــج، ولا كيــف تحافــظ، ولا 

كـيـف تُـُبّّح الأرَضَ الـتـي تعـيـش عليـهـا

ــانُُ  ــدأ الإنس ــث ب ــن حي ــدأ م ــة تب ــودةُُ إلى الطبيع الع

َةَم الأرض عـرف قيـ نِِض أمٍّّ تـ مـن حـ مـرة: ـ أوَلَ ـ
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ــا  ــل منه ــذة نط ــي ناف ــل الاجتماع ــع التواص ــد مواق لم تع

على العــالم فقــط، بــل أصبحــت جــزءاًً مــن العــالم نفســه. 

اليــوم كلمــة واحــدة ممكــن تصــل إلى آلاف النــاس خلال 

دقائــق وموقــف بســيط ممكــن يتحــول إلى قضيــة عامــة 

ــويلاًً في  ــى ط ــاًً يبق ــع انطباع ــن تصن ــرة ممك ــورة عاب وص

ــي  ــل الاجتماع ــوة التواص ــن ق ــا تكم ــان. هن ــرة الأنس ذاك

بـدأ مـسـؤوليته نـا أيـاًضً تـ وهـ

ــى  هــذه المنصــة أعطــت للمجتمــع مســاحة واســعة، حت

يــعبر عــن رأيــه ويطــرح أفــكاره ويتواصــل مــع الآخريــن 

دون حواجــز كــثيرة، وأصبــح بإمــكان أي شــخص أن يكــون 

حــاضراًً في المشــهد العــام وأن يوصــل صوتــه إلى أماكــن مــا 

كان يـسـتطيع الوـصـول إليـهـا في الـسـابق

ــع  ــه مواق ــا قدمت ــل م ــن أجم وم

التواصــل، أنهــا قربــت النــاس مــن 

ــاًً للتعــاون،  بعضهــا، وفتحــت أبواب

صــوت  إيصــال  في  وســاعدت 

دعــم  في  وســاهمت  المحتــاج، 

المبــادرات الإنســانية والاجتماعيــة. 

ــت  ــي كان ــا الت ــن القضاي ــثير م الك

اهــتمام  عــن  بعيــدة  تبقــى 

المجتمــع، أصبحــت اليــوم حــاضرة 

أــمام الجمــيع

والمنــظمات والمؤسســات المدنيــة 

المنصــات  هــذه  في  وجــدت 

وســيلة مهمــة حتــى تكــون أقــرب 

نشــاطاتها  وتعــرض  النــاس،  إلى 

وتســتمع إلى احتياجــات المجتمــع، 

الفــئات مختــلف  ــمع  التواــصل  أــبواب  وتفــتح 

لكن لكل قوة جانب آخر.

فــكما تســتطيع مواقــع التواصــل أن تــنشر الحقيقــة، فهــي 

ــع  ــتطيع أن تجم ــاعة، وكما تس ــاًً على نشر الإش ــادرة أيض ق

ــبباًً في  ــون س ــف إنســاني، تســتطيع أن تك ــاس على موق الن

ــن  ــش في زم ــا نعي ــا. أصبحن ــاس له ــات لا أس ــق خلاف خل

ــخبر  ــا. ال ــد منه ــم التأك ــى يت ــة حت ــه المعلوم ــر في لا تنتظ

ينــتشر أولاًً ثــم يبــدأ النــاس بالبحــث عــن الحقيقــة. وقلــة 

ــة عــن الحقيقــة. وهــذه واحــدة مــن  ــات الباحث مــن الفئ

لـعصر أخـطـر مـشـكلات اـ

فليــس كل مــا نقــرأه حقيقــة، وليــس كل مــا يصلنا يســتحق 

ــوم.  ــتحق الهج ــه يس ــف مع ــا نختل ــس كل م ــنشر، ولي ال

هنــاك فــرق كــبير بين حريــة التعــبير وبين الإســاءة، وهنــاك 

فــرق بين النقــد البنــاء وغير البنــاء، وبين التشــهير. وهنــاك 

ـفـرق بين نـقـل المعلوـمـة وبين صناـعـة الـشـائعة

كل  أن خلــف  نســوا  النــاس  بعــض  أن  الأكبر  المشــكلة 

ــاة  ــة وحي ــه مشــاعر وســمعة وخصوصي حســاب إنســاناًً ل

قــد تتأثــر بكلمــة كتبتهــا أصابعنــا خلال ثــوان. ولهــذا فــإن 

حوراء الكناني 

نحن لا نعرف عن الآخرين إلا ما يسمحون لنا برؤيته.

ًـا  ــرى نجاح� ــعيد، ون ــا س ــن أن صاحبه ــامةًً فنظ ــرى ابتس ن

ــصًًخا يمضي  ــرى ش ، ون ــهالًا ــه كان س ــق إلي ــن أن الطري فنظ

نـى الـخـوف ًـا معـ نـه لم يـعـرف يومـ قـد أـ بـات فنعتـ بثـ

لكننا لا نرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة.

ــاعاتٍٍ  ــم س ــا أحده ــي قضى فيه ــالي الت ــك اللي ــرى تل لا ن

التــي  الدمــوع  نــرى  ولا  مســتقبله،  في  يفكــر  طويلــة 

ًـا قبــل أن يراهــا أحــد، ولا نعــرف كــم مــرةٍٍ  مُُســحت سريع�

ــه لم يجــد شــصًًخا يســتطيع أن  ــط لأن ــخير فق ّـه ب ــال إن� ق

خبير« َتَس ـ بـأس، لـ مـه: »لا ـ لـه أماـ قـول ـ يـ

لكل إنسان معركة لا نعرف عنها شيئًاً.

ًـا، وهنــاك مــن يحــاول أن  هنــاك مــن يحــارب ليبقــى واقف�

يبــدأ مــن جديــد، وهنــاك مــن يضحــك كــثيرًاً حتــى لا 

يلاـحـظ أـحـد حـجـم ـمـا يؤـمـه

ــا لا نــرى هــذه التفاصيــل، كــثيرًاً مــا نحكــم على  ولأنن

يـن بـسـهولة الآخرـ

ــر  ــف آخ ــه بكى، ونص ــف لأن ــم بالضعي ــف أحده نص

بالمغــرور لأنــه صمــت، ونعتقــد أن شــصًًخا مــا لا يهتــم 

لأنــه ابتعــد، بيــنما ربمـا كان يبتعــد لأنــه لم يعــد يملــك 

طاـةًًق ـلـيشرح ـمـا بداخـلـه

نحــن نــرى الــتصرف، لكننــا لا نــرى القصــة التــي 

ــسبقته

ــادرًًا في  ــح ن ــيط أصب ــاج إلى شيءٍٍ بس ــذا نحت مـا له ورب

مـة كـون أكثر رحـ نـا: أن نـ زمنـ

أن نتوقف لحظة قبل أن نحكم.

كيف تصنع مقدمة فيديو وسطر مقال لا يمكن تجاهلهما

ــواني  ــح الث ــع، تصب ــا السري ــأول لحظــة في عالمن ــاه ب ــزة هــي جــذب الانتب إن الجائ

ــع  ــاء المتاب ــي بين بق ــص، هــي الفاصــل الحقيق ــو أو الن ــن مقطــع الفيدي الأولى م

ــع  ــاه شــديدة جــداًً ســواء كنــت تصن ــه إلى غيرك. إن المنافســة على الانتب أو انتقال

مقطــع فيديــو قــصيراًً أو تكتــب مقــالاًً صحفيــاًً فالخوارزميــات وعين القــارئ يمنحان 

ــن  ــه م ــع ومنع ــاف المتاب ــتطيع إيق ــذي يس ــوى ال اًمً للمحت ــة دائ ــل والأولوي الأص

سـفل يـر السرـيـع نـحـو الـأ التمرـ

ــه،  في صناعــة الفيديــو يحــدد النــص الجيــد واللقطــة الأولى مــصير المقطــع بأكمل

ــوراًً إلى  ــيغادر ف ــة الأولى، فس ــة الأولى والكلم ــاهد في الحرك ــذب المش ــإن لم تج ف

ــوان والأســطر  ــي فالعن ــال الصحف ــاًً على المق ــق تمام ــر ينطب ــار آخــر. ذات الأم خي

الأولى، هــي الواجهــة الحقيقيــة والمحــرك الأول لرغبــة القــارئ في مواصلــة القــراءة 

ثـلما يفـعـل المـشـهد الأول في المقـطـع اـمـرئي المـشـوق تماـاًمً، مـ

البدايــة المبــاشرة الشــديدة الجاذبيــة هــي قاعــدة ذهبيــة لجــذب النــاس. لا 

تبــدأ مقالــك الصحفــي بتوطيــد طويــل أو مقدمــة مملــة، ولا تبــدأ قناتــك بتحيــة 

تقليديــة، بــل أدخــل في صلــب الموضــوع فــوراًً، إطــرح ســؤالا يفاجــئ القــارئ، أو 

اعــرض فكــرة تجعــل المشــاهد يتســاءل عــن النهايــة. إن إثــارة الفضــول في اللحظــة 

تـوى الإبداـعـي نـواع المحـ الأولى، ـهـي الـخطـاب الأكثر نجاـاًحً في كل أـ

وقاعــدة أخــرى تكمــن في البســاطة والوضــوح في السرد، تجنــب الــكلمات المعقــدة 

ــورق،  ــب على ال ــكاميرا أو تكت ــام ال ــدث أم ــت تتح ــواء كن ــة، س ــل الطويل والجم

ــوان معــدودة.  ــارئ والمشــاهد في ث ــا الق ــاشرة يفهمه ــك مجــردة ومب اجعــل فكرت

فالجمهــور لا يملــك الوقــت لتفكيــك الألغــاز، بــل يبحــث عــن المعلومــة السريعــة 

والممتـعـة في ذات الوـقـت

ــاذا  اًمً، م ــك دائ ــأل نفس ــة. فاس ــة الفعلي ــز على القيم ــم التركي ــن المه ــاًً م وطبع

ــدم حلاًً  ــا تق ــك أو مشــاهدة مقطعــك؟ وعندم ــراءة مقال ــن ق ــع م يســتفيد المتاب

عمليــاًً أو معلومــة نــادرة أو فكــرة تلهــم القــارئ، فإنــك تبنــي علاقــة ثقــة متينــة 

كـبير تـنشره مـسـتقبلا بـشـغف ـ مـا ـ بـع ينتـظـر كل ـ عـل المتاـ تجـ

ــلوب ذكي. لا  ــن بأس ــدد، ولك ــل مح ــو إلى تفاع ــواك تدع مـة محت ــل خات أخيرا اجع

تفــرض على النــاس المتابعــة، بــل اتــرك للجمهــور مســاحة للنقــاش أو للتفــكير أو 

البحــث عــن معلومــات، تخــص مــا طــرح. إن نجــاح الفيديــو والمقــال الصحفــي، 

ــق لنفســية القــارئ والمشــاهد واســتثمار ذكي  ــل هــو فهــم عمي ــة ب ليــس مصادف

للثــواني الأولى، التــي تصنــع الفــارق الحقيقــي بين النجــاح والانتشــار أو التجاهــل 

والنـسـيان

رُلُا موسى

سر الثواني الأولى:

 فلسفة الجذب السريع 

التواصل الاجتماعي

 بين قوة الكلمة ومسؤولية الأثر

ــارات  ــب الاختب ــن أصع ــدًًا م ــام واح ــذه الأي ــش في ه نعي

ــارًًا قاســيًًا تفرضــه  التــي يمكــن أن يرّّم بهــا الإنســان؛ اختب

ــب،  ــن كل جان ــا م ــط بن ــي تحي ــات الت ــروب والصراع الح

ــاضر  ــق بالح ــئلة كبرى لا تتعل ــام أس ــعوب أم ــع الش وتض

سـتقبل هـا في المـ مـا ينتظرـ بـل ـ حـده، ـ وـ

ــا  ــة، لكنه ــوى متصارع ــة بين ق ــا مواجه الحــرب في ظاهره

في حقيقتهــا امتحــان لمجتمعــات بأكملهــا. فــحين تبــدأ 

الصواريــخ بالســقوط، لا تبقــى السياســة بعيــدة عــن حيــاة 

النــاس، بــل تدخــل إلى بيوتهــم، وتقتحــم تفاصيــل يومهــم، 

وتـوّّحل الأـمـن اـلـذي اعـتـادوا علـيـه إلى ـسـؤال داـئـم

والأصعــب أن نتائــج الحــروب لا تتوقــف عنــد لحظــة 

إطلاق النــار. هنــاك مــدن تفقــد ملامحهــا، وعــائلات تفقــد 

أبناءهــا، وأطفــال يــكبرون وهــم يحملــون ذاكــرة الخــوف، 

ــال تحتــاج ســنوات طويلــة حتــى تســتعيد شــعورها  وأجي

يـاة الطبيـعـي بالحـ

نحــن أمــام مشــهد عالـمي شــديد التعقيــد؛ صراعــات 

ــة،  ــة والأمني ــح الاقتصادي ــة بالمصال ــا السياس ــل فيه تتداخ

والتاريــخ بالجغرافيــا، وتتنافــس القــوى على النفــوذ بيــنما 

فـة لـب العاصـ شـعوب في قـ قـى الـ تبـ

وفي مثــل هــذه الظــروف، يصبــح مــن الضروري أن نتذكــر 

مــا يجمعنــا، لا مــا يفرقنــا. فمــهما اختلفــت المواقــف 

تبقــى هنــاك روابــط  القــراءات،  السياســية وتعــددت 

أعمــق مــن الخلافــات: الأرض، والذاكــرة، والمـصير، والرغبــة 

نـه ًـا في وطـ سـان آمنـ يـش الإنـ في أن يعـ

ومــصير الشــيعة، كما مــصير كثير مــن الجماعات والشــعوب 

التــي عاشــت مراحــل طويلــة مــن الصراع، لا يمكــن اختزالــه 

ًـا  ــون تاريخ� في الحســابات السياســية وحدهــا. إنهــم يحمل

ــود  ــكلت عبر عق ــة تش ــرة جماعي ــصبر، وذاك ــن الألم وال م

مــن الأحــداث، لكنهــم في النهايــة، مثــل أي جماعــة أخــرى، 

يبحثــون عــن الاســتقرار والأمــان ومســتقبل لا يكــون فيــه 

الإنـسـان رهيـنـة ـلـلصراع

يتحــول  أن  هــو  الحــروب  زمــن  في  الأكبر  الخطــر  إن 

ــوف إلى  ــة، والخ ــق إلى كراهي ــة، والقل ــتلاف إلى قطيع الاخ

رغبــة في الانتقــام. وحين يحــدث ذلــك، تصبــح المجتمعــات 

هـات هـدأ الجبـ عـد أن تـ تـى بـ شـة، حـ أكثر هشاـ

لهــذا فــإن مســؤولية الوعــي تصبــح كــبيرة. علينــا أن نفــرّقّ 

أشواق البدري

الوعــي الرقمــي أصبــح ضرورة وليــس ترفــاًً. نحتــاج أن 

ــع التواصــل دون أن نســمح  ــف نســتخدم مواق ــم كي نتعل

ــة  ــأن تســتخدمنا. نســتفيد منهــا في المعرفــة والتوعي لهــا ب

ــادرات الإنســانية، ونترك مســاحة للاخــتلاف  ــل والمب والعم

هـادئ حـوار الـ مـحترم والـ اـ

ولا نجعــل عــدد الإعجابــات مقياســاًً لقيمــة الإنســان، 

ولا عــدد المتابــعين دلــيلاًً على صحــة الفكــرة. فليســت 

ــتحق الاحترام،  ــار تس ــل على انتش ــي تحص ــياء الت كل الأش

ـصوات العالــية ــهي الأكثر صدــاًقً وليــست كل الـأ

القيمــة الحقيقيــة ليســت في أن يصــل صوتــك إلى أكبر عــدد 

مــن النــاس فقــط، وإنمـا في أن يكــون لهــذا الصــوت معنــى 

وأن يترك أـثـراًً جـيـداًً وـصـداًً انـسـاني

ــا  ــع وعين ــرآة للمجتمــع. كلما ارتف التواصــل الاجتماعــي م

ــه، وكلما أصبحــت الكلمــة  ــه في ــا نقدم ارتفــع مســتوى م

بـح ـهـذا الفـضـاء أكثر إنـسـانية أكثر مـسـؤولية، أصـ

ــنشره  ــا ي ــيطرة على كل م ــك الس ــن لا نمل ــة، نح وفي النهاي

ــن.  ــه نح ــا نكتب ــيطرة على م ــك الس ــا نمل ــرون، لكنن الآخ

ولهــذا قبــل أن نضغــط زر الــنشر علينــا أن نتوقــف لحظــة 

ونـسـأل أنفـسـنا؛

هل ما أكتبه حقيقة؟

هل فيه فائدة؟

هل يحفظ كرامة الآخرين؟

وهــل أرضى أن تعــود هــذه الكلمــة إلّيّ 

ــاًً ما؟ يوم

قــد  التواصــل  مواقــع  في  فالكلمــة 

ــب،  ــى تُكُت ــدة حت ــة واح ــاج ثاني تحت

ــى  ــنوات حت ــاج س ــاًً تحت ــا أحيان لكنه

ــدأ مســؤوليتنا  ــا تب حــى أثرهــا. وهن ميُم

مســتخدمين  نكــون  أن  الحقيقيــة. 

للتواصــل الاجتماعــي لا أدوات بيــد 

الفــوضى، وأن نجعــل حضورنــا فيــه 

إضاــفة للمجتــمع لا عبــاًئً علــيه

بين الموقــف الســياسي وبين الإنســان الــذي قــد يجــد نفســه 

مضطــرًاً لدفــع ثمـن قــرارات لم يشــارك في صنعهــا. فالمـدني 

ًـا في الصراع، والطفــل  الــذي يبحــث عــن مــأوى ليــس طرف�

ــه لا يعــرف شــيئًاً عــن خرائــط النفــوذ،  ــذي يفقــد منزل ال

والأم التــي تنتظــر عــودة ابنهــا لا يعنيهــا كــثيرًاً مــن انــتصر 

كـة بـقـدر ـمـا يعنيـهـا أن يـعـود حيـًـا في المعرـ

وهنــا تحديــدًًا يظهــر المعنــى الحقيقــي للإنســانية؛ أن 

نحافــظ على قدرتنــا على رؤيــة الإنســان حتــى في الطــرف 

ــاء إلى  ــول الأبري ــض أن يتح ــخلاف، وأن نرف ــن ال ــر م الآخ

بـار قـام في نشرات الأخـ جـرد أرـ مـ

ــيًًا،  ــي سياس ــد تنته ــروب ق ــارب أن الح ــت التج ــد أثبت لق

ــك  ــة. ولذل ــنوات طويل ــوس س ــى في النف ــا تبق ــن آثاره لك

ــات  ــي؛ فالمجتمع مـدن وحدهــا لا تكف ــاء ال ــادة بن ــإن إع ف

ًـا إلى إعــادة بنــاء الثقــة، وإلى معالجــة الجــروح  تحتــاج أيض�

هـا ـسـنوات الـخـوف والانقـسـام تـي تركتـ الـ

ــكيل  ــد تش ــا تعي ــات أنه ــه الصراع ــا تترك ــر م ــن أخط وم

صــورة الآخــر في أذهــان النــاس. يتحــول المختلــف إلى 

ــه في نظــر  ــص من ــح التخل ــم يصب ــدو، ث ــم إلى ع خصــم، ث

ــة، لأن  ــة الحقيقي ــدأ الكارث ــا تب . وهن ــوالًا البعــض أمــرًاً مقب

المجتمــع الــذي يفقــد قدرتــه على قبــول الاخــتلاف يفقــد 

سـتقبل نـاء المـ تـه على بـ مـن قدرـ جـزءًًا ـ ـ

نحتــاج اليــوم إلى خطــاب أكثر هــدوءًًا وعقلانيــة؛ خطــاب 

ــأن تتحــول إلى  ــا ب ــه لا يســمح له ــات، لكن ــر الخلاف لا ينك

كراهيــة. خطــاب يحمــي حــق النــاس في الاخــتلاف، ويضــع 

حـيـاة المدـنـيين وكرامتـهـم ـفـوق الحـسـابات السياـسـية

فالقــوة الحقيقيــة للــدول لا تقــاس فقــط بعــدد الأســلحة، 

ولا بحجــم الجيــوش، وإنمـا بقدرتهــا على حمايــة مواطنيهــا، 

وصيانــة كرامتهــم، ومنــح الأجيــال القادمــة فرصــة لحيــاة 

أفـضـل

ًا أو  وربمــا لا نســتطيع نحــن، كأفــراد، أن نوقــف حربـ�

نــغريّر قــرارات دول، لكننــا نســتطيع أن نختــار اللغــة التــي 

ــي  ــة الت ــا، والطريق ــي نتبناه ــف الت ــا، والمواق ــدث به نتح

ننظــر بهــا إلى الآخــر. وهــذه مســؤولية ليســت صــغيرة كما 

تـبـدو

الأيــام الصعبــة تكشــف معــدن المجتمعــات. تكشــف مــن 

ــار الصمــت، ومــن يســتطيع  ــار التحريــض، ومــن يخت يخت

أن يقــف إلى جانــب الضعفــاء دون أن يســأل أوالًا عــن 

هـم هويتـ

وفي وســط كل هــذا الخــراب، تبقــى هنــاك نافــذة صــغيرة 

، والشــعوب  للأمــل. فالتاريــخ لم يكــن دائ�ًـا طريقًًا مســتقيامًا

التــي مــرت بأشــد الأزمــات اســتطاعت في أوقــات كــثيرة أن 

تـبـدأ ـمـن جدـيـد

ــا نســتطيع أن  ــا حــدث، لكنن ــيير م ــن نســتطيع تغ مـا ل رب

ــة؛ هــل نخــرج أكثر  نقــرر كيــف نخــرج مــن هــذه المرحل

ــة  ــرة مليئ ــا ذاك ــل نترك لأبنائن ًـا؟ ه ــامًًا، أم أكثر وعي� انقس

ــف؟ ــخ مختل ــة تاري ــة لكتاب ــم فرص ــة، أم نمنحه بالكراهي

الحــرب قــد تــغريّر خرائــط السياســة، وقــد تســقط تحالفات 

ــدان  ــا بفق ــمح لن ــي أن تس ــا لا ينبغ ــرى، لكنه ــد أخ وتول

لـة الأخلاقـيـة البوصـ

ففــي الأيــام الصعبــة لا تُخُــتبر الجيــوش وحدهــا، ولا تُخُــتبر 

اـلـدول وحدـهـا؛ يُـُخـتبر الإنـسـان أيضـًـا

ويبقــى الســؤال الــذي لا تســتطيع السياســة وحدهــا 

الإجاــبة عــنه

بعــد أن تهــدأ أصــوات الحــرب، مــاذا ســيبقى لدينــا؟ ومــاذا 

سـتأتي بعدـنـا . ـسـنترك للأجـيـال الـتـي ـ

الأشياء التي لا يرااه أحد

أن نسأل بدل أن نفترض.

أن نستمع بدل أن نصدر الأحكام.

ــى في  ــد تبق ــة ق ــا في لحظ ــي نقوله ــية الت ــة القاس فالكلم

ــد  ــة ق ــة واحــدة صادق ــنما كلم ــب إنســان ســنوات، بي قل

لـه شـعورٍٍ كان يثقـ مـن ـ قـذه ـ تنـ

، وليــس كل مــن ابتعــد متــكبرًاً،  ليــس كل مــن تأخــر كســوالًا

ولـيـس كل ـمـن صـمـت لا يمـلـك ـمـا يقوـلـه

بعــض النــاس يخوضــون معاركهــم بصمــت، لأنهــم تعلّمّــوا 

أن لـيـس كل ألٍمٍ يحـتـاج إلى جمـهـور

ــد  ــنسى مواعي ــثيرة، ون ــنسى إنجــازات ك ــد ن ــة، ق وفي النهاي

كــثيرة، ونــنسى تفاصيــل أيــامٍٍ كاملــة، لكننــا غالب�ًـا لا نــنسى 

نـا في أـسـوأ لحظاتـنـا ولم يحـكـم عليـنـا الإنـسـان اـلـذي رآـ

ّـر  لهــذا، قبــل أن تســأل عــن ســبب تــغريّر شــصٍٍخ مــا، تذك�

أـنـك لا تـعـرف القـصـة كامـلـة

وقبــل أن تحكــم على حيــاة إنســان، تذك�ـّر أن هنــاك 

صفــحاتٍٍ منــها لم تُفُــتح أماــمك

ًـا إلى  ــو أكثرهــم احتياج� ــاس ابتســامًًا ه مـا كان أكثر الن فرب

ًـا يخفــي خلــف  ــة، وربمـا كان أكثرهــم صمت� كلمــةٍٍ حقيقي

صمـتـه حكاـةًًي لم يـجـد بـدُُع ـمـن يـسـتحق أن يرويـهـا ـلـه

اختبار الأيام الصعبة..

نادية المحمداوي

الـمرأة تقاليــد ومــوروث  العراقــي تعيــش  في مجتمعنــا 

كالـموروث  الآن،  إلى  ســائدا�  تقليــدا�  أصبــح  اجتماعــي 

العشــائري، والدينــي، والاجتماعــي. فكــثير مــن التقاليــد غير 

الإنســانية، والتــي لا ترتبــط بقيــم التمدن والحضــارة، فرضت 

التراجــع على المـرأة العراقيــة وقيــدت فكرهــا وحرمتهــا مــن 

يـادي والانـسـاني في التـغـيير نـحـو الأفـضـل. هـا القـ أـخـذ دورـ

تُقُت�َـل النســاء ويمـارس عليهــا الاضطهــاد لعــدة مبررات، مــن 

هــذه المبررات هــو غســل العــار والعنــف العــائلي، مــن قبــل 

ــارد  ــدم ب ــا ب ــع بقتله ــأ الجمي ــزوج أو الأخ أو الأب. ويلج ال

ـبـدون أي ـسـند قاـنـوني ـيـردع صاـحـب الجرـمـة

ومــا يتعلــق بالتعليــم لاتــزال الـمرأة في بعــض الأريــاف 

والقــرى، لا يُسُــمح لهــا أن تكــون طبيبــة أو مهندســة أو أن 

مـوروث الاجتماعــي،  تعمــل في أي عمــل مــدني آخــر، لأن ال

يعــتبر هــذا العمــل خــروج عــن الأعــراف والتقاليــد، وفقــط 

ــا  ــك يفــرض عليه ــدائي وبعــد ذل ــم الابت ــا بالتعلي يســمح له

لـزواج الأـهـل اـ

وكذلــك اختياراتهــا لشريــك حياتهــا لا يتــم حســب إرادتهــا، 

بــل حســب اختيــار العائلــة أو ابــن العــم أو يترك لخيــارات 

مـارس على المـرأة،  ذويهــا. حتــى في الحــركات الاحتجاجيــة ي�

دور الاضطهــاد والقمــع مــن قبــل الســلطة، وحرمانهــا مــن 

حريــة التعــبير وإبــداء الــرأي. والكــثير منهــن تــم اغتيالهــن 

ــاًً  ــن احترام ــر اسمائه ــب بذك ــدياًً. ولا نرغ ــن جس وتصفيته

لقدـسـيتهن

إن النظــم الســلطوية التــي تدعــي المدنيــة والحريــة وحقوق 

ــل  ــط دون عم ــل بالشــعارات فق ــة تعم مـرأة، هــي أنظم ال

واقعــي وملمــوس. وفــيما يتعلــق بالأعــراف الدينيــة، فهــي 

لا تســمح للمــرأة ممارســة حياتهــا بشــكل طبيعــي، وهنــاك 

عــدة أدلــة، منهــا المدونــة الشــخصية وقــوانين طائفيــة يؤكــد 

ــية  ــن الأساس ــن حقوقه ــن م ــاصرات وحرمانه على زواج الق

مــن التعليــم، وفــرض مفاهيــم غير إنســانية، وهــي مخالفــة 

ـلـكل التعالـيـم الانـسـانية والتحررـيـة

أيضــاًً بعضــاًً مــن الأعــراف والتقاليــد العشــائرية، هــي أكثر 

تخلفــاًً، وتفــرض على المـرأة القيــود والتكبيــل والحرمــان مــن 

حريتهــا الشــخصية والاجتماعيــة. إذن هــو هــذا الاضطهــاد 

الفكــري الــذي يمــارس على النســاء في العــراق ويفــرض 

سـتبداد نـواع القـهـر والـا عليـهـن ـشـتى أـ

والاضطهــاد  الـمرأة 

الفكــري!!!

أنغام إبراهيم
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ــداًً عــن  ــم بعي ــة العامــة شــخصاًً يقي ــب في المخيل اكن الكتا

الأضــواء؛ ينحنــي فــوق أوراقــه، ويترك كتبــه تتحــدث عنــه، 

ــه، ولا  ــرى مكتب ــارئ الكــثير عــن يومــه، ولا ي لا يعــرف الق

يســمع صوتــه إلا في لقــاء عابــر أو حــوار صحفــي متباعــد، 

ــب ودور  ــا الكت ــوره مســافة تصنعه ــه وبين جمه ــت بين اكن

الــنشر والصحــف، وربـام تضيــف إلى صورتــه شــيئاًً مــن 

بـة الـغمـوض والهيـ

أمــا اليــوم فلــم يعــد مطلوبــاًً مــن الكتاــب أن يكتــب 

فحســب، بــل أن يصــوّّر ويعل�ّـق ويــنشر ويتفاعــل، وأن يفهم 

ــصيرة،  ــع الق ــة المقاط ــات ولغ ــذروة والخوارزمي ــد ال مواعي

عليــه أن يقــدّّم نفســه باســتمرار، ويخــتصر أفــكاره في ثــوانٍٍ، 

ــادرة على  ــه إلى صــور واقتباســات ومقاطــع ق ــوّّل كتاب ويح

ائت المنـشـورات ـجـذب عين ـرّّم سريـعـاًً بين مـ

فهــل قرّّبــت مواقــع التواصــل الكتاــب مــن قرّّائــه، أم نقلــت 

قيمتــه مــن جــودة مــا يكتــب إلى قدرتــه على الظهــور؟

ــد  اّب، لق ــه هــذه المنصــات للكت� ــا منحت ــكار م لا يمكــن إن

أســقطت كــثيراًً مــن الحواجــز القديمـة التــي اكنــت تفصــل 

ــدة أن تصــل  ــه، وأاتحــت لأصــوات جدي ــن قارئ ــب ع الكتا

مــن دون انتظــار موافقــة مؤسســة ثقافيــة أو ملحــق أدبي، 

أصبــح الكتاــب قــادراًً على نشر نصــه، واختبــار صــداه، وبنــاء 

جمهــوره، والتواصــل مــع قــرّّاء ربام لم يكــن ليصــل إليهــم 

عبر الطــرق التقليديــة، كما وجــد بعــض الكت�اّب في الفضــاء 

ــدة  ّـت أسماؤهــم بعي ــور بعــد أن ظل� الرقمــي فرصــة للظه

ـعـن دواـئـر الـضـوء واـلـنشر

ــت  ــا منح ــات أنه ــذه المنص ــه ه ــا صنعت ــل م ــل أجم ولع

ــاًً في  ــارئ رقماًً غامض ــد الق ــم يع ــاًً، فل ــاًً وصوت ــارئ وجه الق

ــل  ــه، ويرس ــب رأي ــاناًً يكت ــار إنس ــل ص ــات، ب ــر مبيع تقري

ــأن  ــب ب ــخبر الكتا ــاب، وي ــورة للكت ــط ص ــه، ويلتق انطباع

ــة  ــه، وهــذه الصل ــاًً في داخل ــيئاًً خفي ــا لامســت ش ــارة م عب

المبــاشرة قــادرة على منــح الكتابــة دفئــاًً لم يكــن متاحــاًً مــن 

بـل قـ

ــاصر لا  ــب المع مـن، فالكتا ــأتِِ بلا ث ــرب لم ي ــذا الق ــن ه لك

يواجــه قلــق الصفحــة البيضــاء فقــط، بــل يواجــه أيضــاًً قلــق 

ــاني  ــل سينس ــوم؟ ه ــدث إن لم أنشر الي ــاذا يح ــاب: م الغي

الجمهــور؟ لماذا لم يحقــق هــذا المنشــور تفــاعلاًً؟ كيــف 

وصــل ذلــك الكتاــب إلى آلاف القــرّّاء بيــنما بقــي نصي بعيــداًً 

عــن الأنظــار؟

وهكذا يتسلل معيار جديد إلى التجربة الأدبية: الأرقام.

ــاراكت؛  ــهادات، والمش ــات، والمش ــعين، والإعجاب ــدد المتاب ع

أرقــام تبــدو دقيقــة ومحايــدة، لكنهــا لا تقيــس بــالضرورة 

قيمــة النــص، قــد ينــتشر اقتبــاس لأنــه ســهل وسريــع 

ــت  ــن دون أن يلتف ــاًً م ــص أكثر عمق مـر ن ــنما ي ــاشر، بي ومب

إليــه كــثيرون، لأنــه يحتــاج إلى قــارئ يتوقــف ويتأمــل، وقــد 

ــه  ــة، لا لأن تجربت ــوراًً أكثر أهمي ــب الأكثر حض ــدو الكتا يب

ــة  ــب المنص ــف يخاط ــرف كي ــه يع ــل لأن ــج، ب ــة أنض الأدبي

اه بلغتـ

غير أن تحميــل مواقــع التواصــل المســؤولية اكملــة ســيكون 

حــكماًً مريحــاًً أكثر مما هــو دقيــق، فالانتشــار لا يعنــي 

أن  الحضــور  يعنــي ضعــف  مثــلما لا  دائمــاًً،  الســطحية 

ــودة  ــوا بين ج اّب جمع ــاك ت�ك ــق، هن ــب عمي ــه تاك صاحب

ــلما يوجــد مــن يســتخدم  ــدرة على تقديمـه، مث ــص والق الن

الغمــوض والعزلــة ســتاراًً لنــص لم يكتمــل نضجــه، المشــكلة 

ليســت في شــهرة الكتاــب أو ظهــوره، وإنام في اللحظــة التــي 

ــص  ــاس الن ــة، ويُقُ ــن الكتاب ــديلاًً ع ــور ب ــا الظه ــح فيه يصب

قـرأ بـل أن يُُـ هـوره قـ بحـجـم جمـ

ت المنصــات كذلــك طبيعــة مــا يُُكتــب، فالمحتــوى  لقــد غريّر

المبــاشرة،  والفكــرة  القــصيرة،  العبــارة  يفضّّــل  السريــع 

ــة التــي يمكــن اقتطاعهــا ووضعهــا على صــورة، أمــا  والجمل

الأدب فيحتــاج غالبــاًً إلى ســياق وتراكــم وصبر، العبــارة 

الجميلــة داخــل الروايــة ليســت زينــة مســتقلة؛ إنهــا ابنــة 

شــخصيات وأحــداث ومشــاعر ســبقتها، وعندمــا تُنُتــزع مــن 

مكانهــا قــد تتحــول إلى حكمــة لامعــة، لكنهــا تفقــد جــزءاًً 

ـمـن روحـاه

هــذا لا يعنــي أن الاختصــار عــدو الأدب؛ فكــثير مــن الشــعر 

والنصــوص العظيمــة يقــوم على التكثيــف، لكــن التكثيــف 

يختلــف عــن التبســيط المخــل، والعبــارة التــي تــأتي نتيجــة 

ــارة التــي تُصُنــع لتكــون قابلــة  تأمــل طويــل ليســت اكلعب

للمشــاركة، فالخطــر يبــدأ عندمــا يفكــر الكتاــب منــذ 

اللحظــة الأولى في قابليــة الجملــة للانتشــار، بــدل أن يســأل 

يـة داـخـل الـنـص إن ـاكنـت صادـقـة وضرورـ

وثمـة عــبء آخــر لا يُلُتفــت إليــه كــثيراًً: أن يصبــح الكتاــب 

مســؤولاًً عــن مهــن عديــدة في وقــت واحــد؛ يكتــب عملــه، 

ويراجعــه، ويســوّّقه، ويصمــم إعلانــه، ويصنــع محتــوى 

عنــه، ثــم يجيــب عــن التعليقــات والرســائل، وقــد يســتهلك 

ــا  ــن أن يُنُفق ــة اكن يمك ــاًً وطاق ــاب وقت ــن الكت ــث ع الحدي

ــا تنشــأ مفارقــة قاســية: لكي  في كتابــة الكتــاب نفســه، وهن

يظــل الكتاــب حــاضراًً في أذهــان النــاس قــد يبتعــد تدريجيــاًً 

ـعـن المـاسحة الهادـئـة الـتـي يحـاتج إليـاه كي يكـتـب

ــهاير،  ــاة المش ــل حي ــرى تفاصي ــاد أن ي ــور اعت ولأن الجمه

صــار بعــض القــرّّاء ينتظــرون مــن الكتاــب أن يفتــح أبــواب 

ــل عامّا  ــده، ب ــب وح ــؤال عامّا كت ــد الس ــاًً، لم يع ــه أيض حيتا

يرتــدي، وأيــن يجلــس، ومــاذا يقــرأ، وكيــف يبــدأ صباحــه، 

وقــد تكــون هــذه التفاصيــل جســوراًً إنســانية جميلــة، لكنها 

قــد تتحــول إلى ضغــط يدفــع الكتاــب إلى صناعــة شــخصية 

ــح  ــة، عندهــا يصب ــن شــخصيته الحقيقي ــف ع ــة تختل رقمي

مطالبــاًً بالمحافظــة على صورتــه، وربام يــخشى أن يكتــب مــا 

ينـاقـض توقـاعت جمـهـوره

ــن  ــحاب م ــن في الانس ــل يكم ــن أن الح ــك لا أظ ــع ذل وم

ــه،  ــن زمن ــب اب ــالي، فالكتا ــا بتع ــل معه المنصــات أو التعام

الزمــن، كما اكنــت  التواصــل جــزء مــن هــذا  ومواقــع 

ــن  ــزءاًً م ــائل الإعلام ج ــة ووس ــس الثقافي ــة والمجال الصحاف

أزمنــة ســابقة، الأجــدى أن يعــرف الكتاــب حــدود العلاقــة: 

أن يســتخدم المنصــة كي يــدل القــارئ على النــص، لا أن 

ــا؛ وأن  ــد تشــكيل النــص وفــق مزاجه ــأن تعي ــا ب يســمح له

يتعامــل مــع التفاعــل بوصفــه مــؤشراًً على الوصــول، لا 

مـة يـاًً على القيـ حـكماًً نهائـ ـ

كما تقــع على القــارئ مســؤولية أالّا يخلــط بين الكتاــب 

وصورتــه الرقميــة، فالحضــور الجــذاب قــد يقودنــا إلى 

الكتــاب، لكنــه لا يغنــي عــن قراءتــه، والاقتبــاس الــذي 

ــة  ــة، كما أن قل ــة اكمل ــي للحكــم على تجرب ــا لا يكف يعجبن

ــاًً، الأدب لا  ــة تلقائي ــل أصال ــا أق ــعين لا تجعــل صاحبه المتاب

كـه فيـمـن توقـّـف عـنـده يُُـاقس ـمـن ـرّّم أمـامـه، ـبـل ـام يتـر

ت مواقــع التواصــل صــورة الكتاب بلا شــك، أخرجته  لقــد غريّر

مــن عزلتــه، وقرّّبتــه مــن جمهــوره، ومنحتــه وســائل لم تكــن 

متاحــة مــن قبــل، لكنهــا جعلتــه في المقابــل يعيــش تحــت 

اختبــار دائــم للظهــور والقبــول، وبين الكتاــب المنعــزل 

الــذي ينتظــر أن يُُكتشــف، والكتاــب الــذي يســتهلك نفســه 

كي يبقــى مرئيــاًً، توجــد مســاحة أكثر اتزانــاًً: أن يــحضر مــن 

دون أن يتحــول حضــوره إلى غايــة، وأن يســوّّق كتابــه مــن 

دون أن يـسـمح للتـسـويق ـبـأن يكـتـب عـنـه

فالكتاــب لا يفقــد قيمتــه حين يظهــر، ولا يكتســبها لمجــرد 

أن يختفــي والعكــس صحيــح، قيمتــه الحقيقيــة تبــدأ مــن 

النــص؛ مــن قدرتــه على أن يقــول شــيئاًً يســتحق أن يبقــى 

ويمــرّّ  الخوارزميــات،  وتهــدأ  التفاعــل،  ينتهــي  أن  بعــد 

اتلي شـور الـ يـع إلى المنـ الجمـ

حول الانتخابات البرلمانية

 في روسيا الاتحادية 

إعداد: د. نجم الدليمي

لمى النقاش

يلاحــظ قبــل عــام 1991، كان النظــام الســوفيتي قائاًمً على 

ــوفيتي،  ــيوعي الس ــزب الش ــد، الح ــزب الواح ــة الح هيمن

ــذا  ــت ه ــة أنتج ــروف الموضوعي ــاة والظ ــة والحي والتجرب

النــوع مــن أنــواع الحكــم مــن عــام 1917–1991. إن 

ليــنين لم يكــن ضــد مشــاركة الأحــزاب السياســية في روســيا 

الســوفيتية، بــل ســمح لهــا بالنشــاط الســياسي، وهــي 

ــر  ــزاب تتآم ــذه الأح ــدأت ه ــن ب ــة، ولك ــزاب برجوازي أح

على ثــورة أكتوبــر الاشتراكيــة العظمــى، ولعبــت دوراًً كــبيراًً 

ــوفيتية  ــيا الس ــة في روس ــرب الأهلي ــعال الح ــهماًً في إش وم

مــالي  وإســناد  بدعــم  وحظيــت   ،1922–1918 للمــدة 

وعســكري مــن قبــل القــوى الإمبرياليــة وبدعــم 14 دولــة 

رأسماليــة، وتــم تقويــض قــوى الثــورة المضــادة بدعــم 

ــادة  وإســناد الشــعب الســوفيتي للســلطة الســوفيتية بقي

ليــنين وســتالين، واســتمر الحــزب الشــيوعي الســوفيتي 

ــام 1917– ــن ع ــوفيتية م ــلطة الس ــع والس ــود المجتم يق

.1991

بعــد تفكيــك الاتحاد الســوفيتي في عــام 1991 بفعل تضافر 

العوامــل الداخليــة والخارجيــة، ولعــب العامــل الخارجــي 

ــداخلي، ولعبــت قــوى  ــدور المنظــم والموجــه للعامــل ال ال

الثالــوث العالمـي والحكومــة العالميــة والخيانــة العظمــى في 

قيــادة الحــزب الشــيوعي الســوفيتي، ومنهــم غورباتشــوف 

ــهماًً في  ــبيراًً وم ــسين. دوراًً ك ــفيرنادزه ويل ــف وش وياكوفليي

ــدة  ــة جدي ــرت 15 دول ــوفيتي، وظه ــاد الس ــك الاتح تفكي

تدّّعــي أنهــا حصلــت على الاســتقلال الســياسي...؟ مــن 

ــاز،  ــا خدعــة لشــعوبهم بامتي كان مســتعمرها ســابقاً؟ً إنه

وهــي دول ذات توجــه رأسمالي بمـا فيهــا روســيا الاتحاديــة، 

ــة  ــن بقي ــف ع ــي تختل ــيا الت ــة بيلاروس ــتثناء جمهوري باس

رابـطـة اـلـدول المـسـتقلة )جمهورـيـات الاتـحـاد الـسـوفيتي(

ــدد  ــة وكان ع ــات البرلماني ــت الانتخاب ــام 1993، أُجُري في ع

السياســية أكثر مــن 1000 )حــزب ســياسي(،  الأحــزاب 

ــوضى  ــادها الف ــة س ــة، ولمرحل ــة خاص ــزاب ذات صناع أح

وعــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، وإن 

ــة  ــاف دور ومكان ــو إضع ــك ه ــن ذل ــس م ــدف الرئي اله

الحــزب الشــيوعي الــروسي بالدرجــة الأولى، وبعــض هــذه 

الأحــزاب ذات توجــه لــيبرالي والقســم الآخــر توجــه قومــي، 

يـد بـع الـ دّّع على أصاـ وـهـذه تُـُ

في عــام 1996، أُجُريــت الانتخابــات الرئاســية وكان الصراع 

يلــسين وغينــادي زوغانــوف، مــن  بوريــس  يــدور بين 

حيــث المبــدأ فالقــوى الليبراليــة والنيوليبراليــة قــد دعمــت 

ــن  ــا م ــم أميركا وحلفائه ــة إلى دع ــسين إضاف ــاندت يل وس

أجــل فــوز يلــسين وبالضــد مــن الحــزب الشــيوعي الــروسي، 

ــه لم  ــوي التوجــه ولكن ــا المرشــح الآخــر جيرينوفــسكي ق أم

ــد أن أدرك  ــن الأصــوات بع ــل م ــدد قلي يحصــل إلا على ع

الغالبيــة العظمــى مــن المواطــنين الــروس لعبــة الانتخابــات 

الرئاـسـية.

ــبيراًً  ــي دوراًً ك ــي والأجنب مـحلي والإقليم ــب رأس المال ال لع

ــوف،  ــن زوغان ــد م ــسين بالض ــناد يل ــم وإس ــهماًً في دع وم

ــكل مرشــح للرئاســة  ــروسي ســمح ل ــل أن الدســتور ال بدلي

نحــو 14 مليــار روبــل في حين أنفــق يلــسين نحــو 50 

تريليــون روبــل )أي مــا يعــادل نحــو 10 مليــار دولار 

أمــريكي(، وفي وقتهــا وعــد يلــسين بزيــادة الأجــور والمرتبات 

ــز  ــو العج ــل، وه ــون روب ــدود 50 تريلي ــن.. بح والمتقاعدي

ــمرة  ــا... قش ــية في وقته ــة الروس ــدى الحكوم ــذي كان ل ال

بقشــمرة، ورغــم المال الكــبير لصالــح يلــسين والدعــم 

المـحلي والإقليمــي والخارجــي، إلا أن زوغانــوف هــو مــن 

ــوف لم  ــن زوغان ــية، ولك ــات الرئاس ــاًً في الانتخاب ــاز عملي ف

ــن  ــح م ــه نصائ ــة ل ــول وجه ــر.... ويق ــعترض على التزوي ي

ــة  ــرب أهلي ــؤدي إلى ح ــك ي ــلطة لأن ذل ــتلم الس أن لا يس

في روســيا الاتحاديــة؟ كلام غير مقنــع..،،؟ وكان للحــزب 

الشــيوعي الــروسي مــع حلفائــه في مجلــس الدومــا أكثر مــن 

بـرلماني.. عـد ـ 200 مقـ

ــية  ــة السياس ــغيرت اللوح ــة الآن ت ــام 2000 ولغاي ــد ع بع

ــروسي(، فبعــد تأســيس  ــا )البرلمان ال ــس الدوم داخــل مجل

حــزب روســيا الموحــدة، أصبــح هــو الحــزب الحاكــم الــذي 

يقــود روســيا الاتحاديــة ولغايــة الآن مــع حلفائــه. إن أهــم 

ــة في  ــات البرلماني ــاركة في الانتخاب ــية المش ــزاب السياس الأح

ــيا  ــزب روس ــم، ح ــزب الحاك ــي: الح ــة ه ــيا الاتحادي روس

الموحــدة وحلفــاؤه، الحــزب اللــيبرالي الديمقراطــي القومــي 

وحــزب روســيا العدالــة والحــزب الشــيوعي الــروسي، وكان 

عــدد مقاعــد الحــزب الشــيوعي الــروسي تتراوح بين 55–65 

مقعــداًً، وإن الحــزب الحاكــم نحــو 300 مقعــد... مــن 

ــاؤه  ــم وحلف ــزب الحاك ــداًً. فالح ــد 450 مقع إجمالي المقاع

ــن  ــروسي، ولم يك ــة في البرلمان ال ــة المطلق ــكلون الأغلبي يش

ــع  ــأثير على تشري ــروسي أي دور أو ت ــيوعي ال ــزب الش للح

يـت قـوانين بـخصـوص التصوـ الـ

في  البرلمانيــة  الانتخابــات  ســتجري   2026\9\20-18 في 

روســيا الاتحاديــة وتشــارك نحــو 10 أحــزاب سياســية 

وهــي: الحــزب الحاكــم، حــزب روســيا الموحــدة وحلفــاؤه 

)الحــزب اللــيبرالي الديمقراطــي القومــي وحــزب روســيا 

ــيوعي  ــزب الش ــدد( والح ــنين الج ــزب المواط ــة وح العدال

اــلروسي -- زوغاــنوف

ــاز،  ــة بامتي ــي صناع ــرى فه ــزاب(( الأخ ــة ))الأح ــا بقي أم

وهــي: حــزب المتقاعديــن وحــزب الــخضر وحــزب الوطــن 

وحــزب الديمقراطيــة المبــاشرة وحــزب الشــيوعيين الــروس. 

ــا  ــحلي، وبعضه ــناد م ــم وإس ــى بدع ــزاب تحظ ــي أح وه

ــزب  ــه الح ــا يطرح ــوق م ــة( تف ــعارات )اشتراكي ــرح ش تط

ــي  ــنين... وه ــب المواط ــل كس ــن أج ــروسي م ــيوعي ال الش

ــداف  ــا أه ــة البرلمان وله ــول لقب ــتطع الوص ــزاب لم تس أح

حــددت...؟ عمليــاًً بالضــد مــن الحــزب الشــيوعي الــروسي 

نـوف -- زوغاـ

إن مــا يميــز الانتخابــات البرلمانيــة في روســيا الاتحاديــة 

الروســية  العســكرية  العمليــة  وجــود  في  تجــري  أنهــا 

الخاصــة )الحــرب الأوكرانيــة الروســية(. إن الصراع الطبقــي 

ــن  ــه م ــم وحلفائ ــزب الحاك ــدور بين الح ــي ي والأيديولوج

ــا  ــوف(، أم ــروسي )زوغان ــيوعي ال ــزب الش ــة وبين الح جه

بقيــة الأحــزاب المشــاركة فتختفــي بعــد انتهــاء الانتخابــات 

مـة سـنوات قادـ ــد 5 ـ ــا إلا بع ــد يتذكره ــة ولا أح البرلماني

إن مــا تتميــز بــه الانتخابــات البرلمانيــة في روســيا الاتحاديــة 

هــو الآتي: تجــري لـمدة 3 أيــام ويمكــن الانتخــاب عبر 

ــة  ــات البرلماني ــة المشرفــة على الانتخاب الإنترنــت، وإن اللجن

عمليــاًً تعــود للحــزب الحاكــم وخاصــة رئاســة اللجنــة 

ــة في  ــات البرلماني ــون الانتخاب ــظ إن قان ــة، كما يلاح المشرف

ــس  ــم التناف ــد يت ــن المقاع ــة م ــة، 50 بالمئ ــيا الاتحادي روس

بين الحــزب الحاكــم وحلفائــه مــن جهــة وبين الحــزب 

ــة  ــا الـــ 50 بالمئ ــرى، أم ــة أخ ــن جه ــروسي م ــيوعي ال الش

الأخــرى تتــم عبر الترشــيح الفــردي ويتــم التصويــت في 

الدوائــر الفرديــة في عمــوم روســيا الاتحاديــة، وهــذا يخــدم 

بالدرجــة الأولى الحــزب الحاكــم بحكــم نفــوذه الكــبير في 

الــسلطة التنفيذــية + دور الإعلام..،

ــن 280  ــيحصل على أكثر م ــم س ــزب الحاك ــد أن الح نعتق

مقعــداًً، والحــزب الشــيوعي الــروسي أكثر مــن 40 مقعــداًً، 

وبقيــة المقاعــد ســوف تــوزع على حلفــاء الحــزب الحاكــم، 

وســوف يشــكل الحــزب الحاكــم وحلفــاؤه الأغلبيــة في 

قاعــدة  وأصبحــت  الــروسي،  البرلمان  الدومــا،  مجلــس 

معروفــة للجميــع وبــدون منــازع. هــذه هــي الديمقراطيــة 

الجوهــر  البرجــوازي وهــذا هــو  الطبقــي  المجتمــع  في 

هـا يـس لـ الرئـ

المســتقبل القريــب سيكشــف لنــا المفاجــآت الكــثيرة حــول 

ذـلـك وغيره

لماذا كل هــذه الدهشــة مــن اعتقــال إعلامــي بتهمــة 

الابتــزاز؟ الأكثر إثــارة للدهشــة أن بعضنــا مــا زال 

يعتقــد أن مــا جــرى اســتثناء، بيــنما الحقيقــة أن 

الفســاد تســلل إلى أجــزاء مــن المشــهد الإعلامــي 

نـة يـة للمهـ ةًًن موازـ عـض مهـ نـد البـ صـار عـ تـى ـ حـ

ملفات لا تُنُشر، بل تُسُاَوَم بها.

مسؤولون لا يُنُتقدون، بل تُلُمّّع صورتهم.

مقــدم برامــج يهاجــم هــذا اليــوم، ويمـدح ذاك لأنــه 

دـفـع أكثر

ولســت هنــا لألقــي التهمــة على الجميــع؛ ففــي 

الإعلام رجــال ونســاء مــا زالــوا يدفعــون ثمـن الكلمــة 

ويؤمنــون بــأن الصحافــة موقــف قبــل أن تكــون 

وظيفــة. لكــن هــؤلاء، للأســف، أصبحــوا في كــثير 

مــن الأحيــان غربــاء في ســوق لا يكافــئ النزاهــة كما 

قـات فـئ العلاـ يكاـ

المشكلة أن بعضهم لم يعد يخجل.

ــات  ــدى الفضائي ــج في اح ــر برام ــت مدي ــا كن عندم

جــاء رجــل لا يجيــد القــراءة والكتابــة عمــل مشــغل 

لمولــدة القنــاة، ثــم بعــد ســنوات قليلــة أصبــح 

ت حياتــه بالكامــل:  مديــر إحــدى الفضائيــات وتــغريّر

عقــارات،  ســيارات، 

شركات، ســفر، وعلاقــات 

ــاب  ــع أصح ــي م لا تنته

القــرار. وشــاءت الأقــدار 

وألتقينــا وعندمــا ســألته 

عــن ســبب هــذا الثراء 

ــز  ــج وه ــش، انزع الفاح

ــيده وأنصرف غاضــاًبً

ليســت المشــكلة في أن 

أن  أو  الإعلامــي  ينجــح 

ًا. المشــكلة  يصبــح ثريـ�

إلى  المهنــة  تتحــول  أن 

المبرر،  غير  لــلثراء  بــاب 

حين يصبح الابتزاز مهنة

د. عيسى الموسوي

وأن يصبــح القــرب مــن المســؤولين مصــدرًًا للقــوة، 

ــف  ــن أدوات لكش ــح م ــات والفضائ ــول الملف وأن تتح

الفـسـاد إلى أوراق ضـغـط في جـيـوب أصـحـاب النـفـوذ

وهنا تبدأ الكارثة.

فالإعلامــي الــذي يعــرف فســاد مســؤول ثــم يســكت 

مقابــل منفعــة، ليــس أقــل خطــراًً مــن المســؤول 

ــف  ــنشر مل ــصًًخا ب ــدد ش ــذي يه ــه. وال ــد نفس الفاس

ثــم يتراجــع عندمــا تُدُفــع لــه المنفعــة، لم يعــد يمـارس 

ًـا؛ إنــه يمـارس شــيئًاً آخــر، مــهما حــاول أن يجمّّلــه  إعلام�

شـات هـور على الشاـ شـهادات والظـ قـاب والـ بالألـ

والأكثر ألما أن الجمهور يرى كل ذلك.

يــرى الفاســد يتصــدر المشــهد، ويــرى مــن يلمّّعــه 

ــن  ــح م ــي يكاف ــي الحقيق ــرى المهن ، وي ــجامًا ــح ن يصب

أجــل مســاحة صــغيرة، ثــم نطلــب منــه أن يصــدق أن 

ــخير! ــور ب الأم

لا، ليست بخير.

ــز، ولا أتفاجــأ مــن  ــك، لا أتفاجــأ مــن اعتقــال مبت لذل

ســقوط إعلامــي تــورط في جريمــة. الــذي يســتحق 

هــذه  كل  بعــد  نكتشــف  أن  هــو  ـًا  حق� المفاجــأة 

الإعلام! داخــل  ابتــزازًاً  أن هنــاك  الســنوات 

ــح،  ــول القب ــكلة الأكبر: أن يتح ــي المش ــذه ه مـا ه ورب

مــع كثرة تكــراره، إلى شيء مألــوف؛ وأن يصبــح الفســاد 

ــأتي  ــم ي ــل ث ــع عم ــل والتلمي ــزاز عم ــل”، والابت “عم

ــقط الإعلام؟ ــتغراب: لماذا س ــأل باس ــم ليس أحده

ــاح،  ــا للنج ــز نموذجًً ــح المبت ــوم يصب ــقط ي الإعلام يس

ــه:  ــال عن ــذي يُقُ ــخص ال ــو الش ــف ه ــح الشري ويصب

تـأكل. يـن ـ مـن أـ تـف ـ عـرف الكـ مـا يـ سـكين«… ـ »مـ

وهنا، تحديدًًا، يجب أن نخاف.

بيــنما يعيــش العــراق ضائقــة ماليــة خانقــة نتيجــة ســنوات 

طويلــة مــن ســوء الإدارة والفســاد والهــدر، حتــى بــات تــأمين 

م وكأنــه إنجــاز اســتثنائي يُضُــاف  رواتــب الموظــفين يُقُــَدَّ

ــاًً  ــهد يومي ــة. نش ــة الحاكم ــذه الطبق ــازات ه ــجل إنج إلى س

خــروج فئــات واســعة مــن الخريــجين وأصحــاب المهــن 

ــود،  ــاب العق ــهادات وأصح ــة الش ــية وحمل ــة والهندس الطبي

ــم  ــظ له ــل تحف ــرص عم ــة وف ــم المشروع ــة بحقوقه للمطالب

يـم يـش الكرـ مـة والعـ مـن الكراـ حـد الأدنى ـ الـ

ــن  ــات، م ــه الأزم ــم في ــذي تتراك ــت ال وفي الوق

أزمــة البنزيــن والكهربــاء إلى عشرات الأزمــات 

ــدو واضحــاًً أن  ــة والمعيشــية الأخــرى، يب الخدمي

كــثيراًً مــن هــذه الأزمــات لا ي�ُـراد لهــا أن تنتهــي، 

الفســاد  منظومــة  ظــل  في  الأزمــة  إدارة  لأن 

ــا. فاســتمرارها  والمحاصصــة أكثر ربحــاًً مــن حله

يعنــي اســتمرار الصفقــات والمشــاريع والعقــود، 

واســتمرار تدفــق الأربــاح التــي تتقاســمها القــوى 

فـذة المتنـ

الطبقــة  تعيــش  المعانــاة،  هــذه  كل  وســط 

السياســية في عــالم مــوازٍٍ، بعيــد عــن همــوم 

الشــارع وآلام النــاس. لا يشــغلها مســتقبل الشــباب العاطــلين، 

ولا انهيــار الخدمــات، ولا الفقــر المتزايــد، بقــدر مــا يشــغلها 

ــات  ــب والضمان ــم والمكاس ــن المغان ــد م ــن المزي ــث ع البح

ــي  ــات الت ــا في الســلطة. والصراع ــة بقائه ّـن ديموم ــي تؤم� الت

نشــهدها اليــوم ليســت ســوى خير دليــل على ذلــك؛ صراعــات 

على النفــوذ والمواقــع وتقاســم الســلطة، لا على تقديــم حلــول 

لـد قـاذ البـ يـة لإنـ حقيقـ

ــة، أو  ــة حقيقي ــاريع اقتصادي ــن مش ــث ع ــن البح ــدلاًً م وب

إدارة الأزمات وماغنم السلطة

علي السفير

تــوفير فــرص عمــل للشــباب، أو إعــادة بنــاء مؤسســات 

ــدة  ــن اســتحداث مناصــب جدي ــث ع ــر الحدي ــة، يظه الدول

لنــواب رئيــس الــوزراء. والســؤال الــذي يفــرض نفســه: 

ــة أصلاًً  ــة مثقل ــب إلى دول ــذه المناص ــتضيفه ه ــذي س ــا ال م

بالترهــل الإداري؟ وهــل يحتــاج العــراق إلى المزيــد مــن 

المناــصب والحماــيات والمكاــتب والمخصــصات.

إن اســتحداث مثــل هــذه المواقــع لا يبــدو ســوى حلقــة 

جديــدة في مسلســل تقاســم النفــوذ وإرضــاء الزعامــات 

ــات  ــاج التوازن ــادة إنت ــازات، وإع ــب والامتي ــة بالمناص المتخم

السياســية على حســاب المال العــام. فكيــف لبلــد بلغــت 

ديونــه الداخليــة والخارجيــة مــا يقــارب 208 تريليونــات 

دينــار أن يضيــف أعبــاء جديــدة، فــيما تصــل كلفــة المنصــب 

ــة، إلى نحــو 5 ملايين دولار  ــام المتداول الواحــد، بحســب الأرق

بين المقــر والتجهيــزات والحمايــات التــي قــد يصــل اعدادهــم 

ــات!! إلى مئ

ــن  ــة البنزي ــس أزم ــوم لي ــبلاد الي ــه ال ــا تواجه ــر م إن أخط

ــتمرار  ــل اس ــا، ب ــرجين وحده ــب او خ ــاء أو الروات أو الكهرب

منظومــة تــرى في الدولــة مصــدراًً للمغانــم، وفي الأزمــات 

ــاًً يُسُــتدعى عنــد  فرصــة للربــح، وفي المواطــن رقماًً انتخابي

مـصيره هـة ـ يـداًً لمواجـ ثـم يُتُرك وحـ جـة ـ الحاـ

فــإدارة الأزمــات أصبحــت بالنســبة لهــذه القــوى أكثر ربحــاًً 

مــن حلهــا، وإبقــاء الدولــة ضعيفــة أكثر فائــدة مــن بنائهــا، 

وبقــاء المواطــن محتاجــاًً أكثر نفعــاًً مــن أن يكــون حــراًً وقــادراًً 

على المطالـبـة بحقوـقـه

ت مواقع التواصل صورة الكتاب؟ هل غريّر
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هــل أنــت الــذي يفكــر، أم أن هنــاك شــيئًاً آخــر يفكــر 

ــة الأولى شــبيهًًا  ــدو الســؤال للوهل ــك؟ قــد يب مــن خلال

ــي لا تترك  ــك الأســئلة الت بأســئلة الفلاســفة القديمـة، تل

ًـا يجلــس عليــه، بــل تســحبه مــن  للإنســان كرســيًًا مريح�

يقينــه وتضعــه أمــام مــرآة لا ترحــم. لكــن الســؤال اليــوم 

ًـا؛ لأننــا نعيــش في عصر تســتطيع فيــه  أصبــح أكثر إزعاج�

ــرف  ــقترح، وأن تع ــع، وأن ت ــم، وأن تتوق ــة أن تتعل الآل

فـه الإنـسـان ـعـن نفـسـه ًـا ـمـا لا يعرـ ـعـن الإنـسـان أحيانـ

نحــن نتحــدث كــثيرًاً عــن الــذكاء الاصطناعــي، عــن 

ــات،  ــم مــن البيان ــي تتعل ــات، عــن الآلات الت الخوارزمي

وــننسى الــسؤال الأكثر خــطورة

مــاذا لــو كان العقــل الــبشري نفســه يعمــل وفــق 

خوارزميــة؟

ربـما لم نكــن أحــرارًًا كما اعتقدنــا. ربـما نحــن فقــط 

ــا،  ــة في طفولتن ــا العائل ــدة، كتبته ــة ومعق ــج طويل برام

ثــم عدّّلهــا المجتمــع، وأدخلــت الســلطة بعــض الأوامــر 

إليهــا، وأضــاف الخــوف تعليماتــه السريــة، وجــاء الحــب 

ليعبــث ببعــض الملفــات، بيــنما تركــت الهزائــم في داخلنا 

أخـطـاءًً برمجـيـة لا نـعـرف كـيـف نحذفـهـا

نحــن لا نولــد ومعنــا نســخة جاهــزة مــن أنفســنا. نحــن 

نتلقــى أنفســنا بالتدريــج. الطفــل الــذي يقــال لــه منــذ 

ـسـنواته الأولى:

»كن مثل الآخرين« 

يتعلم أن الاختلاف خطأ. والذي يُقُال له: 

»لا تسأل كثيرًاً«

يتعلــم أن الســؤال خطــر. والــذي يــكبر في بيئــة تخــاف 

ــكل  ــدوًًا ل ــتقبل ع ــح في المس ــد يصب ــف، ق ــن المختل م

اخــتلاف، حتــى لــو أقســم أنــه إنســان حــر. وهنــا تبــدأ 

يـة الخوارزمـ

من كتب البرنامج الأول؟

ــرًاً،  ــد ح ــان يول ــرى أن الإنس ــو ي ــاك روس ــان ج كان ج

لكــن المجتمــع يضــع القيــود حولــه. أمــا ســيغموند 

فرويــد فقــد ذهــب أبعــد مــن ذلــك حين جعــل جــزءًًا 

ًـا بمـا هــو خفــي في  كــبيرًاً مــن الســلوك الإنســاني مرتبط�

النفــس، بمـا لا نعرفــه عــن أنفســنا ونحــن نــتصرف. وبين 

يـف: ثـنين يـقـف ـسـؤال مـخ الاـ

وصورتنــا  وعاداتنــا،  ومخاوفنــا،  رغباتنــا،  كانــت  إذا 

عــن أنفســنا قــد تشــكلت قبــل أن نمتلــك القــدرة على 

ــا«؟  ــا« داخــل كلمــة »أن اختيارهــا، فكــم بقــي مــن »أن

قـول مـا حين تـ رـ

»أنــا لا أحــب هــذا الشــخص«. فإنــك لا تعــرف هــل أنت 

الــذي لا تحبــه، أم أن طفولتــك هــي التــي لا تحبه. وحين 

تقــول: »أنــا أكــره هــذه الفكــرة«. قــد يكــون الكــره قــد 

. وحين  ــرة أصالًا ــى الفك ــم معن ــل أن تتعل ــك قب زُُرع في

تقــول: »هــذا هــو الصــواب«. قــد يكــون المقصــود 

الحقيـقـي

ًا«. وهــذه ليســت  »هــذا مــا تعــودت أن أراه صوابـ�

ــة. إنهــا واحــدة مــن أكثر المشــكلات قســوة  ــة لغوي لعب

في الوجــود الإنســاني. لأن الإنســان يســتطيع أن يشــك في 

ــرى  ــي ي ــة الت ــا يشــك في الطريق ــادرًًا م ــه ن ــالم، لكن الع

عـالم هـا الـ بـ

ًـا. في عــالم المحاكمــة  ــح الإنســان ملف� ــكا... حين يصب كاف

لـــفرانز كافــكا، يســتيقظ جوزيــف ليجــد نفســه متــهامًا 

دون أن يعــرف التهمــة. إنهــا واحــدة مــن أعظــم صــور 

العـبـث البيروقراـطـي، لكنـهـا تصـلـح أيضـًـا لـقـراءة أـخـرى:

ــام لا  ــل نظ ــه داخ ــش حيات ــان يعي ــو كان الإنس ــاذا ل م

ــده؟ ــرف قواع يع

وعائلــة،  ودين�ـًا،  ولغــة،   ، اسامًا نــح  ميُم ولادتــه،  منــذ 

وجنســية، وطبقــة اجتماعيــة، ومفاهيــم عــن الشرف 

ــاع  ــدأ في الدف ــكبر ويب ــم ي ــار والنجــاح والفشــل. ث والع

عــن هــذه الأشــياء باعتبارهــا اختياراتــه الشــخصية. لكــن 

ــه؟ ــا ل ــن اختاره م

ــة حاســوبية  ــكا لم يكــن بحاجــة إلى اختراع خوارزمي كاف

ًـا. كانــت لديــه المحاكــم، والدوائــر  ليصــف عــالمًاً مبرمج�

الحكوميــة، والممــرات المغلقــة، والأبــواب التــي لا يعــرف 

أحــد إلى أيــن تــؤدي. وفي عالمنــا المعــاصر، أصبــح الأمــر 

أكثر نعومــة. لم تعــد الخوارزميــة تحتــاج إلى أن تأمــرك. 

يكفــي أن تــقترح عليــك. تــقترح لــك مــاذا تشــاهد؟

ماذا تقرأ؟

ماذا تشتري؟

من تحب؟

من تكره؟

وماذا ينبغي أن تعتقد؟

ــأن أحــدًًا  ــك دون أن تشــعر ب ــا تفعــل ذل والأخطــر أنه

يـجبرك. ـ

 ،1984 كتــب  حين  بعيــدة.  تعــد  لم   »1984« روايــة 

ــة  ــتطيع مراقب ــلطة تس ــل س ــل يتخي ــورج أوروي كان ج

ــة. كان »الأخ الأكبر«  ــكيل الحقيق ــادة تش ــان وإع الإنس

ــام. لكــن العــالم الحديــث قــدم  ــعين التــي لا تن رمــزًاً لل

لنــا نســخة أكثر تعقيــدًًا. اليــوم قــد تحمــل الــعين 

داخــل جيبــك. وقــد تكــون أنــت مــن يفتــح لهــا البــاب. 

ــك،  ــدد موقع ــك، تح ــور نفس ــك، تص ــن نفس ــب ع تكت

تكشــف ذوقــك، وتــخبر العــالم بمـا تحــب ومــا تكــره، ثــم 

تســتغرب عندمــا تعــرف المنصــات مــاذا تريــد قبــل أن 

قـة نـا المفارـ بـه. وهـ تطلـ

أصبــح الإنســان يشــارك في بنــاء الســجن الــذي يراقبــه. 

ربمـا لم يعــد القمــع الحديــث يحتــاج إلى شرطــي يقــف 

خلفــك. يكفــي أن تتعلــم مراقبــة نفســك بنفســك. هــل 

نحــن نســخ مــن الآخريــن؟

في الأخــوة كارامــازوف، وفي أعمال فيودور دوســتويفسكي 

ــط  ــسير بخ ــيطًاً ي ًـا بس ــان كائن� ــد الإنس ًـا، لا نج عموم�

ًـا وقاضي�ًـا. مؤمن�ًـا  مســتقيم. نجــد داخلــه محكمــة. مجرم�

مـا  ــذا رب ــادرًًا على الشر. وه ــخير وق ًـا في ال ــاكًًا. راغب� وش

ـهـو الـجـزء اـلـذي تعـجـز عـنـه الخوارزمـيـات بـسـهولة

التناقض.

الإنســان قــد يعــرف أن شــيئًاً مــا خطــأ، ثــم يفعلــه. قــد 

ــرة  ــض فك ــد يرف ــه. ق ــه يؤذي ــرف أن ــصًًخا يع ــب ش يح

ويمـارس مضمونهــا. قــد يعلــن الحريــة ثــم يخــاف منهــا. 

وقــد يكــره القيــود، لكنــه يغضــب عندمــا يــرى شــصًًخا 

آخــر يتحــرر منهــا. لذلــك ربمـا لا تكمــن المشــكلة في أن 

ــبشري »مبرمــج« فقــط. المشــكلة أن الإنســان  العقــل ال

ًـا لــغيره في الوقــت  ًـا ومبرمج� يســتطيع أن يصبــح مبرمج�

نفـسـه

الأب يبرمــج ابنــه. المعلــم يبرمــج الطالــب. المجتمــع 

يبرمــج أفــراده. الســلطة تبرمــج المواطــنين. الإعلام يبرمــج 

قـول لـك، ويـ يـأتي الإنـسـان، بـعـد كل ذـ ثـم ـ هـور. ـ الجمـ

»هذه شخصيتي«.

الكتــاب... الــفيروس الــذي يفســد البرنامــج. لكــن هنــاك 

ــاب.  ــة: الكت ــك الخوارزمي شــيئًاً واحــدًًا يســتطيع أن يرب

لـيـس كل كـتـاب

ــا تســتطيع أن تكــون ســجونًاً إذا قرأناهــا  فالكتــب أيضًً

ًـا فكري�ًـا  بلا تفــكير. لكــن الكتــاب الحقيقــي يشــبه فيروس�

جمــيالًا يدخــل إلى النظــام ولا يكتفــي بإضافــة معلومــة، 

ـبـل ـيـغير طريـقـة تـشـغيل العـقـل نفـسـه

حين قــرأ العــالم دون كيشــوت، لم يحصــل فقــط على 

مغامــرة فــارس يحــارب طــواحين الهــواء بــل حصــل على 

ــرت  ــم. وحين ظه ــع والوه ــرق بين الواق ــن الف ــؤال ع س

ــل  ــاب، لم تعــد الجريمـة مجــرد فعــل، ب الجريمـة والعق

أصبحــت ســؤاالًا عــن الضــمير والعقوبــة والــخلاص. وحين 

ــانًاً لا  ــا إنس ــو، وجدن ــألبير كام ــب لـ ــالم الغري ــا ع دخلن

يــتصرف وفــق القواعــد التــي يريــد المجتمــع أن يفرضهــا 

تـه بـدأ المجتـمـع بمحاكمـ يـه، فـ علـ

بسام البديري 

في معــرض بغــداد الــدولي للكتــاب، حيــث يــفترض أن تكــون 

الكتــب في أمــان أكثر مــن أي مــكان آخــر، لفــت كتــابٌٌ 

انتـبـاه رئـيـس اـلـوزراء. كان عنواـنـه: »لا يمكنـنـي الـسـكوت«

كتــاب لليــو تولســتوي، الكاتــب الــذي لم يكــن يخــاف مــن 

ــده  ــا يعتق ــول م ــن ق ــة، ولا م ــئلة الصعب ــن الأس الاقتراب م

ـًا للســلطة أو  ـًا، حتــى عندمــا يكــون الــكلام موجع� حق�

سـه سـان نفـ مـع أو للإنـ للمجتـ

توقّفّ رئيس الوزراء أمام الكتاب.

ــط  ــورة تُلُتق ــض، ص ــبة للبع ــرًاً بالنس ــهد عاب مـا كان المش رب

وتنتهــي الحكايــة عندهــا. لكــن بالنســبة لي، لم يكــن المشــهد 

ــن  ــاب أكثر م ــوان الكت ــر في عن ــت أفك ــي ظلل ــرًاً. لأنن عاب

تـه صورـ

لا يمكنني السكوت.

ــدٌٌ  ــة؟ نحــن بل ــوم إلى هــذه الجمل ــاج العراقــي الي كــم يحت

تعــوّّد، بطريقــة أو بأخــرى، أن يصمــت. نســكت عــن الخطــأ 

ــح  ــى تصب ــوضى حت ــن الف ــكت ع ًـا. نس ــح عادي� ــى يصب حت

ــن  ــات، وع ــوء الخدم ــن س ــكت ع ــهد. نس ــن المش ــزءًًا م ج

الفســاد، وعــن إهمال المواطــن، وعــن أشــياء كــثيرة نعــرف 

أنهــا ليســت صحيحــة، لكننــا نتعامــل معهــا وكأنهــا قــدر لا 

يمـكـن تـغـييره

ثم نصل إلى الكتاب.

ــون مســاحة للســؤال  ــفترض أن يك ــذي ي ــاب، ال ــى الكت حت

والاخــتلاف والحــوار، لا يبــدو دائ�ًـا بعيــدًًا عــن الخــوف. في 

المـعـرض نفـسـه، ـجـرى ـسـحب ومـصـادرة كـتـاب..

قــد نختلــف مــع الكاتــب. قــد نرفــض بعــض أفــكاره. قــد 

ــة أو شــخصية أو ظاهــرة.  ــراءة مرحل ــه أخطــأ في ق ــرى أن ن

. أن  هــذا كلــه طبيعــي. بــل هــذا هــو معنــى الكتــاب أصالًا

يـضـع أماـمـك فـكـرة، ـثـم يترك ـلـك ـحـق أن تـقـول: لا أتـفـق

لكن السؤال الذي يسبق كل ذلك هو:

لماذا نصادر الكتاب بدل أن نحاوره؟

إذا كان في الكتــاب مــا يخالــف القانــون، فليكــن هنــاك 

قانــون واضــح، وقــرار واضــح، وجهــة واضحــة، 

ــن  ــاب م ــحب كت ــا أن يُسُ ــح. أم ــبب واض وس

رفــوف معــرض للكتــاب، دون أن يعــرف القــارئ 

بوضــوح مــاذا ارتكــب الكتــاب مــن »جريمـة«؟ 

فهنــا نحــن لا نواجــه مشــكلة كتــاب فقــط، 

وإنمـا نواجــه مشــكلة أكبر تتعلــق بعلاقتنــا مــع 

فـكير يـة التـ حرـ

فالكتاب لا يحمل سلاحًًا.

لا يهدد أحدًًا.

إنه يحمل فكرة.

والفكرة لا تُهُزم بالمصادرة.

لا  لكنــك  رف،  مــن  ًا  كتابـ� تمنــع  أن  يمكنــك 

تســتطيع أن تمنــع الســؤال الــذي تركــه في عقــل 

قـرأه قـارئ ـ ـ

وهنا أتذكر عنوان تولستوي مرة أخرى:

لا يمكنني السكوت.

ليــس المقصــود أن يتحــول كل اخــتلاف إلى صراع، ولا أن 

يصبــح كل كاتــب فــوق النقــد. على العكــس. المجتمــع 

الواعــي لا يخــاف مــن النقــد، ولا يخــاف مــن الكتــاب، ولا 

يخــاف حتــى مــن الفكــرة التــي لا تشــبهه. المجتمــع الواعــي 

شـها. يناقـ

يقرأها.

يفككها.

يرد عليها بكتاب آخر.

بمقال.

بمحاضرة.

بفكرة أقوى.

أمــا المصــادرة، فهــي أســهل الطــرق عندمــا نعجــز عــن 

الــحوار

والعــراق الــذي خــرج مــن حــروب وصراعــات وانقســامات 

طويلــة، لا يحتــاج اليــوم إلى مزيــد مــن الخــوف مــن 

الأــفكار. يحــتاج إلى مــساحة أوــسع للكلــمة

ــداوة، وأن  ــس ع ــتلاف لي ــا أن الاخ ّـم أبناءن ــاج أن نعل� نحت

الســؤال ليــس إســاءة، وأن قــراءة كتــاب لا تعنــي بــالضرورة 

الإيمـان بــكل مــا فيــه. نحتــاج أن نــربي إنســانًاً يســتطيع أن 

يـقـول

»أنــا أختلــف معــك، لكننــي ســأحترم حقــك في أن تقــول مــا 

تؤمــن بــه مــا دام ضمــن القانــون.«

هــذه هــي الثقافــة التــي نحتاجهــا. وليــس غريب�ًـا أن يحــدث 

هـذا داـخـل مـعـرض للكـتـاب كل ـ

فالمعــرض ليــس مجــرد مــكان تُبُــاع فيــه الكتــب. إنــه صــورة 

فـة مصـغـرة ـعـن علاقتـنـا بالمعرـ

إما أن نقول للناس:

اقرؤوا، اسألوا، ناقشوا، اختلفوا.

أو نقول لهم بطريقة أخرى:

اقرؤوا... ولكن لا تذهبوا بعيدًًا في التفكير.

وأنــا أعتقــد أن العــراق لا يســتطيع أن يبنــي مســتقبله 

سـؤال مـن الـ خـاف ـ لـذي يـ قـل اـ بالعـ

ــن  ــاف م ــد؛ لا يخ ــي جدي ــان عراق ــة إلى إنس ــن بحاج نح

ــاب  ــن الش ــة، ولا م مـرأة الواعي ــن ال ــاف م ــة، ولا يخ المعرف

الــذي يســأل، ولا مــن الكاتــب الــذي يختلــف، ولا مــن 

ــه  ــا النظــر إلي ــذة في جــدار اعتدن ــح ناف ــذي يفت ــاب ال الكت

سـنوات نـذ ـ مـ

لذلك، حين رأيت عنوان تولستوي:

»لا يمكنني السكوت«

لم أفكر في تولستوي وحده. فكرت في العراق.

في المواطــن الــذي ينتظــر خدمــة بســيطة. في الشــاب الــذي 

يبحــث عــن فرصــة. في المـرأة التــي تريــد أن تعيــش بكرامــة. 

في الطفــل الــذي يســتحق مدرســة أفضــل. في الكاتــب الــذي 

يريــد أن يقــول مــا يؤمــن بــه. وفي القــارئ الــذي مــن حقــه 

أن يفتــح كتاب�ًـا، ثــم يقــرر بنفســه إن كان ســيؤمن بمـا قــرأ 

أم ـسـيختلف مـعـه

ربمـا آن الأوان أن نفهــم أن قــوة الدولــة ليســت في قدرتهــا 

على إســكات المختلــف، وإنمـا في قدرتهــا على حمايــة حقــه 

في الاـخـتلاف

ًا  وأن هيبــة القانــون لا تكــون حين يصمــت النــاس خوفـ�

ّـق  منــه، وإنمـا حين يثــق النــاس بأنــه عــادل وواضــح ويُطُب�

على الجمــيع

فرحه الدلفي 

لا يمكنني السكوت

خوارزمية العقل البشري

أمــا التحــول، فقــد أخــذ الإنســان ووضعــه فجــأة في 

جســد حشرة، وكأنــه يقــول لنــا: مــاذا لــو تــغيرت 

ــك  ــالم مصًرًا على معاملت ــي الع ــة، وبق ــك الخارجي صورت

وفــق البرنامــج القديــم؟

الكتــب العظيمــة لا تمنحنــا إجابــات جاهــزة. إنهــا 

الجاهــزة. وهــذه جريمــة فكريــة  الإجابــات  تفســد 

ــن  ــف. نح ــت في الهات ــة ليس ــر خوارزمي ــة. أخط جميل

ــا  ــرف م ــا تع ــة لأنه ــات الرقمي ــن الخوارزمي ــاف م نخ

نبحــث عنــه. لكــن الخوارزميــة الأخطــر تســكن داخلنــا. 

قـول تـي تـ هـا الـ إنـ

»لا تفعل، ماذا سيقول الناس«؟

»لا تتحدث، قد تخسر عملك«.

»لا تختلف، ستصبح وحيدًًا«.

»لا تحلم، هذا مستحيل«.

»لا تكتب، فالكتابة قد تكون خطرة«.

؟ كم قرارًًا في حياتنا اتخذناه لأننا أردناه فعالًا

وكم قرارًًا اتخذناه لأننا خفنا من نظرة الآخرين؟

ربمـا لــو حذفنــا الخــوف مــن بعــض قراراتنــا، لاكتشــفنا 

أن نصــف حياتنــا لم يكــن اختيــارًًا، بــل اســتجابة تلقائية. 

وهـنـا تصـبـح الحرـيـة أكثر تعقـدًًيا مما تـبـدو

الحريــة ليســت أن تفعــل مــا تريــد. فالســجين يســتطيع 

أن يريــد أشــياء كــثيرة. الحريــة ربمـا تبــدأ عندمــا تعــرف: 

لماذا تريــد مــا تريــد؟ نيتشــه يدخــل الغرفــة. فريدريــك 

ــع  ــذي يطي ــان ال ــثيرًاً بالإنس ــتامًا ك ــن مه ــه لم يك نيتش

القطـيـع ـثـم يـصـف نفـسـه بالمـسـتقل

كان يريــد إنســانًاً يعيــد خلــق نفســه. وهــذا تحديــدًًا مــا 

تخشــاه الخوارزميــة البشريــة. لأن الإنســان الــذي يبــدأ 

في ســؤال نفســه: »لماذا أعتقــد هــذا«؟ أكثر خطــورة مــن 

ــذي  ــة. والإنســان ال ــف معلوم ــك أل ــذي يمل الإنســان ال

يـقـول

»ربما أكون مخطئًاً«. أخطر من الإنسان الذي يصرخ:

ــن  ــوة. لك ــك الق ــد تمنح ــة ق ــق«. فالمعرف ــا على ح »أن

كانــت  لــو  ومــاذا  الخــروج.  بــاب  يمنحــك  الشــك 

الخوارزميــة قابلــة لإعــادة البرمجــة؟ ربمـا لا نســتطيع أن 

نمحــو طفولتنــا. ولا نســتطيع أن نعيــد كتابــة المجتمــع. 

هـا نـا فيـ تـي ولدـ ظـروف الـ تـار الـ سـتطيع أن نـخ ولا نـ

ــا أن نقــرأ. أن نســأل. أن نختلــف. أن نعيــد  لكــن يمكنن

ــاه  ــا. أن نكتشــف أن بعــض مــا اعتقدن النظــر في أفكارن

»حقيقــة« لم يكــن أكثر مــن عــادة جماعيــة. وهنــا 

يصبــح الأدب فعــل مقاومــة. ليــس لأنــه يحمــل الــسلاح، 

ــارج.  ــن الخ ــه م ــرى نفس ــان ي ــل الإنس ــه يجع ــل لأن ب

والإنســان الــذي يــرى نفســه مــن الخــارج قــد يبــدأ في 

مـن الداـخـل تـي لم يـكـن يراـهـا ـ سـل الـ اكتـشـاف السلـا

الخوارزمية الأخيرة

ربمـا يــأتي يــوم تصبــح فيــه الآلات أكثر ذكاءًً منــا. وربمـا 

ــف الموســيقى،  ــة، وتألي ــة الرواي ــادرة على كتاب ــح ق تصب

ورســم اللوحــات، وتحليــل الســلوك الــبشري. لكــن 

كـون لـن يـ قـي ـ سـؤال الحقيـ الـ

»هل تستطيع الآلة أن تفكر«؟ بل:

»هل ما زال الإنسان يفكر«؟

قــد نصنــع آلات ذكيــة جــدًًا، ثــم نعيــش نحــن بعقــول 

ــذكاء الاصطناعــي، بيــنما نمـارس  جاهــزة. قــد نــخترع ال

الغبــاء الاجتماعــي منــذ قــرون. قــد نخــاف مــن أن 

ــا، بيــنما نحــن نســلم عقولنــا  تســتولي الآلــة على عقولن

طواعيــة إلى القطيــع. ولهــذا فــإن أخطــر ســؤال في 

المســتقبل لــن يكــون عــن الآلــة. ســيكون عــن الإنســان. 

ــن  ــدًًا ع ــف، بعي ــن الهات ــدًًا ع ــده، بعي ــس وح حين يجل

ــن الخــوف،  ــدًًا ع ــق، بعي ــن التصفي ــدًًا ع ــع، بعي المجتم

بعيــدًًا عــن كل الأصــوات التــي أخبرتــه مــن يكــون... ثــم 

يـسـأل نفـسـه

؟ هل هذه أفكاري فعالًا

ــدأ يفكــر.  ــة نعــم، فربمـا يكــون قــد ب إذا كانــت الإجاب

... فربمــا اكتشــف أن هنــاك  أمــا إذا صمــت طــويالًا

شــصًًخا آخــر كان يعيــش حياتــه نيابــةًً عنــه. وربـما 

يـة نـذ البداـ يـة مـ هـي الخوارزمـ لـك ـ نـت تـ كاـ

في ظــل مشــهد ســياسي داخلي يتســم بعــدم وضــوح الــرؤى 

واســتشراء الفســاد المالي والإداري، يبــدو الســؤال عــن كيفيــة 

بنــاء الثقــة بين الحكومــة العراقيــة ودول الجــوار والمجتمــع 

الــدولي معقــداًً ومتشــابكاًً. غير أن الإجابــة تكمــن في مفارقــة 

أساســية: الثقــة الخارجيــة لا تبنــى بالخطابــات الدبلوماســية 

ــا،  ــة تجــاه شركائه ــل بالســلوك العــملي للحكوم ــا، ب وحده

ــة  ــن أن يســتمر دون إصلاحــات داخلي وهــو ســلوك لا يمك

ملموســة. فالحكومــة العراقيــة، بقيــادة الســيد علي الزيــدي، 

انتهجــت استراتيجيــة مزدوجــة: توظيــف السياســة الخارجية 

كأداة لبنــاء الثقــة الإقليميــة والدوليــة، بيــنما تســعى في 

الداخــل إلى إصلاحــات تحــد مــن الفســاد وتظهــر جديــة في 

مكافحتــه، رغــم أن هــذه الإصلاحــات مــا زالــت في بداياتهــا، 

ــن  ــا م مـارس عليه ــؤ واضــح بســبب ضغــوط ت وتشــهد تلك

قـبـل ـقـادة كـتـل سياـسـية ـختشى ـشـمولها بالمحاـسـبة

إن أبــرز عوامــل تعزيــز الثقــة هــو تبنــي الحكومــة العراقيــة 

ــأي بالعــراق عــن  ــة تقــوم على الن ــة متوازن لسياســة خارجي

المحــاور الإقليميــة المتصارعــة، وهــو خيــار استراتيجــي 

الســياسي.  قرارهــا  اســتقلالية  مــن  جــزءاًً  للــبلاد  أعــاد 

ــي،  ــي غير طائف ــاب وطن ــت إلى خط ــة ترجم ــذه السياس ه

ــات الانقســام  ــاني تداعي ــة تع ــادر في منطق وهــو خطــاب ن

ــات المتصارعــة. وقــد أســهم هــذا التوجــه في إعــادة  والهوي

ترميــم الثقــة بالدولــة داخليــا، وتــرك صــدى إيجابيــا خــارج 

حـدود الـ

ــول  ــة، في تح ــية العراقي ــركاًً للدبلوماس ــار مح ــاد ص الاقتص

ــد«.  ــادي واع ــق اقتص ــة إلى أف ــية تقليدي ــة سياس ــن »لغ م

ــت  ــة قام ــمتها الحكوم ــي رس ــة الت ــية الاقتصادي الدبلوماس

عدم وضوح الرؤى والتلكؤ

 في مكافحة الفساد...!؟

إبراهيم يوسف

ــة  ــف السياس ــة«، أي توظي ــية المنتج ــدأ »الدبلوماس على مب

الخارجيــة لتعظيــم المنافــع الاقتصاديــة المبــاشرة. هــذا 

ــتثمارات  ــاذب للاس ــاخ ج ــق من ــراق خل ــاح للع ــه أت التوج

التعــاون  وتوســيع  جديــدة،  أســواق  وفتــح  الأجنبيــة 

الإقليمــي بمـا يســهم في تنويــع مصــادر الدخــل بعيــداًً عــن 

القــطاع النفــطي الريــعي

يمثــل الفســاد المســتشري العائــق الأكبر أمــام التنميــة وبنــاء 

ــدودة  ــة مح ــود الحكومي ــزال الجه ــة، إذ لا ت ــة الدولي الثق

الكاملــة مــن جانــب  السياســية  بســبب غيــاب الإرادة 

ــة  ــعة لمكافح ــة واس ــة حمل ــت الحكوم الأحــزاب. كما أطلق

ــة، أســفرت  ــة النزاهــة الاتحادي ــع هيئ ــاون م الفســاد بالتع

ــادة سياســيين وأعضــاء في  ــار وق ــال مســؤولين كب ــن اعتق ع

البرلمان. وقــد أشــاد الاتحــاد الأوروبي بهــذه الجهــود، معــتبراًً 

أن »مكافحــة الفســاد أولويــة مشتركــة« مــع الحكومــة 

يـدة يـة الجدـ العراقـ

ــن  ــاًً م ــذى أيض ــة تتغ ــة العراقي ــة بالحكوم ــة الخارجي الثق

ترســيخها.  الحكومــة  تحــاول  التــي  الشــعبية  الشرعيــة 

فالحكومــة تســعى إلى إظهــار أن سياســتها الخارجيــة ليســت 

ــل  ــرص عم ــوفير ف ــاشرة لت ــيلة مب ــل وس ــياًً ب ــاًً دبلوماس ترف

ــل  ــارج والداخ ــط بين الخ ــذا الرب ــن. ه ــات للمواط وخدم

في  يتحقــق  لا  الخارجيــة  السياســة  »نجــاح  لأن  ضروري 

شـابكة يـة متـ مـل داخلـ لـة عواـ ثـر بجمـ بـل يتأـ فـراغ«، ـ ـ

ــه، عبر  ــراق نفس ــل الع ــي داخ ــوذ الخارج ــل النف كما أن ثق

وجــود قــوى مســلحة مرتبطــة بجهــات إقليميــة، يحــد مــن 

قــدرة الدولــة على الالتــزام بسياســة متوازنــة حتــى النهايــة. 

والأزمــة الاقتصاديــة المزمنــة تقي�ّـد حريــة المنــاورة، فالعــراق 

يحتــاج إلى الاســتثمارات لكنــه يفتقــر إلى بيئــة قانونيــة 

وإداريــة جاذبــة، مما يجعــل كــثيراًً مــن الاتفاقيــات حبيســة 

ــف  ــلين: »كي ــذ. وكما يلخــص أحــد المحل ــع دون تنفي التوقي

تنفــذ مذكــرات التفاهــم والعقــود مــا لم تــدر عمــولات ورشى 

سـيين؟« على الشركاء السياـ

ــع  ــوار والمجتم ــة دول الج ــى بثق ــراق أن يحظ ــن للع لا يمك

القضــاء على  ينجــح في  مــا لم  الــدولي بشــكل مســتدام 

الفســاد، وحصر الــسلاح بيــد الدولــة، وجعــل الــولاء للوطــن 

ــة  ــارات أخــرى. هــذه هــي الشروط الحقيقي ــوق أي اعتب ف

ــاء ثقــة لا تقــوم على المجــاملات الدبلوماســية، بــل على  لبن

مـات فـاء بالالتزاـ قـدرة على الوـ كـة والـ لـح المشتـر المصاـ
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يمثــل هــذا الكتــاب انموذجــاًً مــهماًً لثقافتنــا الوســطية، 

هكــذا مؤلفــات بإمكانهــا أن تعيــد هيبــة الكتــاب وتســحب 

ــة، بعــد أن ضيعتهــم  ــراء مــرة أخــرى إلى ســاحة المعرف الق

المؤلفــات المســلفنة التــي ملأت رفــوف مؤسســاتنا الثقافيــة، 

نحــن هنــا أمــام كاتــب ألمعــي يكتب بقلــم وســطي معتدل. 

في ورقــة »عــن الــذي يــأتي متأخــراًً«، يخالــف المؤلــف هنــا 

المقولــة الدارجــة: أن تــأتي متأخــراًً خير مــن أن لا تــأتي.. 

ــه مــا الجــدوى أن  ــا حســب الحــاج أمين بقول المخالفــة هن

تــأتي متأخــراً؟ً! ومــا جــدوى أن تأتيــك الفرصــة بعــد فــوات 

الأوان؟!

 مــاذا يعنــي جلاء الغبــار عــن جمال الأشــياء بعــد ضعــف 

اـلـبصر أو زواـلـه؟!

وهنــا يــشير الكاتــب إلى رســول حمزاتــوف بقولــه: هــا هــم 

يدســون اللحــم دســاًً في فمــي وقــد فقــدت أســناني، وكنــت 

أقـتـات بالعصـيـدة وأـنـا بكاـمـل أـسـناني.

وفي ورقــة »ضحايــا الوهــم«، يــشير الكاتــب إلى الوعــي 

المؤدلــج ويحــاول تقويضــه. ولكــن لــو نخــرج عــن متن 

الكتــاب: هــل نســتطيع نحــن تفتيــت تلــك الأدلجــة بوعــي 

حــر لا يخضــع لمرجعيــات نظنهــا هــي التــي تمتلــك مفاتيــح 

ــحضر  ــا ي ــه؟ وهن ــر بمرجعيات ــن الآخ ــو ظ ــة كما ه المعرف

ــب  ــه الكات ــشير ل ــذي ي ــل«، ال ــعبي »القاف ــطلاح الش الاص

هـتين. مـن الجـ كـر ـ تـك بالمفـ مـرض يفـ نـه ـ على أـ

أرى في هــذا الكتــاب انــفلات مــن هــذه اللاكــن فهــو 

مؤلــف »بفتــح اللام«، يحتــوي على عــدد مــن المقــالات 

وأفترض أنهــا أوراق بحثيــة لأهميتهــا وإن قصر مداهــا، 

قراءة في كتاب »قطاف ما بعد الموسم« للكتاب ثامر الحاج أمين
ــر  ــر عاب ــر ح ــارئ إلى فك ــول بالق ــة الوص ــب في محاول تص

لــحدود الأدلــجة

وفي ورقــة »لنجعــل مــن الاخــتلاق رحمــة«. فــأن الكاتــب 

يؤســس لتفتيــت مقولــة: اخــتلاف أمتــي رحمــة، مــن 

خلال صراع الهويــات بين ماضيهــا وحاضرهــا واســتشراف 

القوميــة  الهويــات  مســتقبلها، حيــث ســاهمت هــذه 

ــالم  ــاع الع ــدم عبر بق ــن ال ــار م ــار بح ــة في انتش والعقائدي

ــا الإسلامــي. ومازالــت هــذه البحــار  ــا وعالمن قدياًمً في أورب

في عالمنــا تتناســل إلى بحــار وبحــار. وفي العــودة لورقــة 

ــرى  ــة الأخ ــف الفئ ــة تص ــان كل فئ ــم«، ف ــا الوه »ضحاي

ــق  ــن يعتن ــواء م ــت، س ــهما كان ــم م ــة للوه ــا ضحي بأنه

فكــراًً ماديــاًً أو سماويــاًً أو علمانيــاًً، فــإن كل فئــة تــرى أنهــا 

تمتلــك مفتــاح خزائــن المعــارف وتجــد في غريمتهــا مجموعــة 

مــن المغاليــق، وهنــا يؤكــد الكاتــب على كلمــة القافــل في 

»ورقــة المصطلحــات الطارئــة«. ونعيــد التأكيــد على أن هذا 

ــالات،  ــة مق ــكل مجموع ــداره على ش ــم إص ــاب وإن ت الكت

لكنــه يبــدو ككتــاب متجانــس تتداخــل أوراقــه مــع بعضهــا 

يـري. تـوازن تنوـ قـل مـ البـعـض لتؤـسـس لعـ

ولذلــك نجــد الكاتــب حتــى في ورقتــه عــن الشــاعر النــواب، 

ــه  ــة لشــاعر راحــل بقــدر مــا بــث في لم يجعــل منهــا مرثي

حيــاة أخــرى ومغايــرة، ليجعــل مــن وعــي الشــاعر نبراســاًً 

للتــغير ومثــالاًً ناجــزاًً للحريــة والتحــرر مــن الوهــم، وينهــل 

مــن أي تاريــخ كان ماديــاًً أو سماويــاًً، فهــو ينهــل مــن 

ــع كل  ــل م ــارة يتفاع ــج، وت ــورة الزن حــركات القرامطــة وث

قضايــا الكــون ذات البعــد اليســاري، ولا يهــرب مــن وجــه 

نـواب. تـه على ـحـد تـعـبير الـ قضيـ

ــة  ــه بمنهجي ــب متداخل ــاب في الغال ــذا الكت ولأن أوراق ه

الوعــي المتدفــق، لذلــك حين نتصفــح مقــال مــا يعيدنــا إلى 

ــاء  ــأملات في فض ــد »ت ــال عن ــو الح ــبق، كما ه ــال الأس المق

ــك  ــا الوهــم«، أولئ ــة »ضحاي ــا لورق ــا تعيدن ــة«. فإنه المعرف

الذيــن يظنــون بأنهــم يمتلكــون معــارف الكــون وأسرار 

الخليقــة، وأن معرفتهــم عابــرة لحــدود المنطــق. لــذا نجــد 

مصــداق وهــم أولئــك بمقــال »تــأملات في فضــاء المعرفــة«. 

حيــث يــشير ثامــر الحــاج أمين هنــا لحاجــة الانســان للمزيد 

ــغ  ــهما بل ــان م ــل، لأن الإنس ــكل متواص ــة وبش ــن المعرف م

مــن المعرفــة، فــإن العــالم المتحــرك يجعلنــا في شــغل دائــم 

كي نلحــق بعجلــة المعرفــة ولــو ضمــن الإختصــاص الواحــد، 

ومــهما فعــل الإنســان تبقــى مســاحة اســتيعابه محــدودة، 

ويستشــهد هنــا بمقولــة هنري فــورد صاحــب شركــة فــورد: 

»أي ـخشص يتوـقـف ـعـن التعـلـم.. ـهـو عـجـوز«

ولذلــك في ورقــة »الــكمال مراتــب«، يــرى الكاتــب أن بلــوغ 

الــكمال المعــرفي هــو طريــق شــائك يحتــاج إلى الــصبر وقــوة 

الإرادة، لأجــل تحقيــق مرتبــة مقبولــة وليــس الــكمال، وأن 

هــذا الطريــق الشــائك لا ينبغــي أن يشــعرنا بالإحبــاط وإنما 

بالبحــث الدائــم. وفي مــكان آخــر يــرى الحــاج أمين أن مــا 

يجعــل الإنســان يتوقــف عــن طلــب المعرفــة والإنــغلاق، هو 

ــل  ــث يجع ــات، حي ــائد بين المجتمع ــدي الس الصراع التقلي

هــذا الصراع وخصوصــاًً العقائــدي مــن الإنســان منغلقاًً على 

ــا  ــا يعــود بن ــول فكــر الآخــر. وهن ــح على قب ــه ولا ينفت ذات

الكاتــب إلى ورقــة »هويــة ثقيلــة«، وصراع الهويــات.. وهنــا 

ــة  ــان ضحي ــون الإنس ــة ليك ــدل الحقيق ــة ب ــل الخراف تدخ

الوهــم كما أســلف المؤلــف في بدايــات الكتــاب بورقــة 

»ضحاـيـا الوـهـم«

ــبين في  ــة كما م ــراض اجتماعي ــذا الصراع إلى أم ــا ه ويحيلن

ورقــة »الشماتــة«، في تراثنــا الشــعري كونــه مــرض اجتماعي 

يتولــد مــن الكــره للآخــر وعــدم قبــول توجهاتــه، وإن كانــت 

ــة  ــراض الاجتماعي ــه على أســس صحيحــة، وهــذه الأم مبني

ــا إلى ورقــة »قــراءة التاريــخ«، وضيــاع مصداقيــة مــا  تحيلن

ــات  ــببت في صراع الهوي ــة تس ــداث تاريخي ــن أح ــا م وصلن

وخصوصــاًً العقائديــة منهــا، لأن المفكــر العــربي في الغالــب 

لم يدخــل التاريــخ بأســلوب الـمؤرخ المحايــد، تداخلــت 

ــالي أدى  ــخ وبالت ــع التاري ــدة م ــع العقي ــة م ــده السياس عن

ــة  ــق بقصدي ــة، وتزييــف للحقائ ــغير دراي ــط ب هــذا إلى خل

سرد  التاريــخ  في  الواحــدة  الحادثــة  وتحمــل  ودرايــة. 

عـة يـات المتصارـ خـتلاف الهوـ لـف باـ مختـ

وهــذه الصراعــات تدمــر الشــعوب وتخــدم تجــار الحــروب 

تجــار  »فلســفة  بعنــوان  ورقــة  في  الكاتــب  يؤكــد  كما 

الحــروب«. وهنــا نعيــد التأكيــد على أن كتــاب »قطــاف مــا 

ــت على  ــف المثب ــاوز التصني ــه تج ــم«، وفي أغلب ــد الموس بع

الــغلاف، ليكــون سلســلة متجانســة، وكأنــه كتــاب واحــد ذو 

هــدف معــرفي تنويــري. وهنــا نصــل إلى ورقــة »التعصــب.. 

مــرض خــطير«، يــشير فيهــا الكاتــب إلى خطــورة التعصــب 

في وضــع الأغلال حــول الفكــر الحــر، حيــث يحــد التعصــب 

ــاة،  ــة الحي ــر عجل ــرد في تطوي ــة الف ــاد وإمكاني ــن الإجته م

ــول على  ــاء والحص ــمة الاسترخ ــبشري س ــل ال ــد العق ويفق

حيــاة حــرة كريمـة يســودها التســامح والتبــادل الحــر للآراء 

الســديدة، التــي تنهــض بالمجتمعــات وتحررهــا مــن أغلال 

الإنقيــاد الأعمــى. وهــذا لــن يكــون إلا بعــد أن يمتلــك 

ــعر  ــر، وأن لا يش ــح على الآخ ــه ينفت ــقلاًً يجعل ــان ع الإنس

أنــه نهايــة الكــون، وأنــه المصــداق الأوحــد للفكــر والثقافــة 

ــف  ــة »المثق ــف إلى ورق ــا المؤل ــل بن ــذا يص ــوم. وهك والعل

جــزء مــن حركــة التاريــخ«، ذلــك المثقــف المتحــرك والمحــرك 

ــه في  ــنصر الأكثر فاعلي ــه الع ــبشري لأن ــر ال ــارات الفك لمس

يـخ. لـة الحـضـارات عبر التارـ غـيير عجـ تـ

عاني خـُُذني بِِلُطُفٍٍ في القصيدِِ َمَ

لِتِصوَغَ شعراًً واثقاًً جَُُكَمانِِ

شاعرِِ شاعرٍٍ ريدة في َمَ أغدو الَفَ

تَّفَاّنِِ  أُشُجيهِِ مِِن نجَوَى الَوََهَى ال

جٍٍَسَ َتَنمو بِِشرياني حُُقولُُ َنََبَف

با أشجاني لَِتَذوَبَ مِِن عطري، َصَ

فا يا شاعري وقصيدتي َكََلََوَ الَوَ

عَُُجََوَ الفراقِِ َلَعلّهُُّ َيَنساني  

فَتَقولُنُي شِِعراًً يُفُاخِِرُُ شاماًخً

يا سعدها امرأةًً غزت وجداني

َلََّخََتَدت سِِفَرَ الَهَوى أيقونةًً  و

في كل حرف، واثقٌٌ، َتَحياني

داًً نمُُ بالقصيدِِ ُجَُّهََتَ َيَحلو الرتَر

إْنْ تأتِِ مفتوناًً َتَرومُُ حناني

ُفَُّدََتَقاًً من طيبِِها َتَهفو إليَكَ 

قاني عذبُُ الغرامِِ، مَِِنَ الطُمُوحِِ َسَ

تأتي مُُنيباًً للحبيبِِ ومؤمناًً

تسمو بِِحبٍٍ سامقٍٍ إنساني    

ه  فاحضُُن مُُحِِبَّّكَ مؤمناًً لتُعُيَدَ

ى لقلبك كالَنَسيم الحاني  َيَسَعَ

روحانِِ في حُُمّّى الشُُعورِِ َتَعاَنَقا 

رَُُدََقَ الهوى أن يلَتَقي الصنوانِِ

إعداد: صادق مرزوك 

نهى عمر- فلسطين

نامي على وتر القيثارة أغنية 

قد لحنتها مع الأيام أنسامُُ

ورددتها مع الألحان ملأ فمي 

روحي وعاشت بها للفجر أحلامُُ

ودونتها على الصفحات قافيتي

حيث أنبرت من شغاف القلب أقلام

ماكنتِِ يوماًً من الأيام نافلة 

بل أنت فرض وللأبداع إلهامُ ُ

أنتِِ الحقيقة والتاريخ قال بها 

صدقاًً وحيث حروف البعض أوهامُ ُ

أنتِِ الدواء لروحي إن ألمّّ بها 

داءٌٌ وإن رافقت للداء آلامُُ

أنا وعينيك في عينيك لي وطنٌ ٌ

حطت به من جهات الأرض أنعامُ ُ

يا قبلة الشمس في إشراق طلعتها

على جبينك للأحرار إقدامُُ

تبقين أنتِِ بألفٍٍ من ليالي هوىًً

وثغرك العذب بالأشعار بسامُُ

يا واحة الخير يا ماعون خبزتنا

يا معبد الحب مرّتّ فيك أصنامُُ

ن لا يرى بغداد مئذنة  قد خاَبَ َمَ

تزهو على إلفها للعشق أنغام

شاكر حنون

مئذنة العشقمِِن نَجَوى الهََوى 

مالُهُا مِِْنْ ضِِفّّةِِ النّّْهْرينِِ صِِيَغَ َجَ

ناهُُ َيََبَانُُ فٍٍْرَْحَ مِِْنْ َسَ يفِي كُُّلِّ 

»نادينُُ« يا ْيَْطَفاًً َتَهادى رِقِّةًًّ

كانُُ؟ داكِِ َمَ ما لِلَِقَصائِدِِِ يفِي َمَ

ةًًَمَ ةَِِ�صْرََبَ َنَاْتَْلَ َقَا ةَِِلَْخَْنَ ال مِِْنْ 

شَِِرَيقةًً، فُُْهَْيَو لها الرّّْيْحانُُ

داقُهُا مَِِوََنَ الفُُراتِِ َتَلألأْتْ أْحْ

حرِِ.. َفَْيَْكَ تُصُانُُ؟ ألوانُهُا َكَالّسِّ

رَُعََشَهُا  مالِِ َعَلى الرُّّؤوسِِ  َتَاجُُ الَجَ

لٌٌْيَْلَ َتَباهى، لِعُُْلْيونِِ جِِنانُُ

بَّحََمَّةًً  تَِِقََتَ اَلأَديانُُ  يفِي ضِِْبَْنَها ال

الفُُؤادُُ أذانُُ بُُْلَْقَ رٌٌْيَْدَ.. َوَ َفَال

ةٍٍَءَ ا « ْدَْقَ أْتَْتَ بِِربَر َمََيَْرَْمَ  مِِْنْ رُُوحِِ »

بادِِئٌٌ َوَأمانُُ مَِِوََنَ »الرَّسّولِِ« َمَ

داَدَ يفِي مَِِدَها ْتَْلََمََحَ ْغَْبَ  َرََعَقيّّةٌٌ.. 

قُْدْهُا العُُْنْوانُُ صَِِوَ ليدِِ،  َمَْغَْرَ الَجَ

ديثِِها ْتَْنََكََسَ َنََكَدا، كَِِلَنَّّ َحَْوَْبَ َحَ

صَِِوَدقُهُا العُُْنْوانُُ عِِطرُُ الفُُراتِِ.. 

لحن الرافدين

 في بلاد الثلج

نادين بنت الرافدين 
اتــكأت على ســياج الــجسر القديــم، تتأمــل تلاعــب النــوارس 

ــة،  ــاء شــمس الصبــاح الدافئ على شــفاه النهــر المتلألــئ بضي

تســتمع بخليــط يؤنــس القلــوب بين صــوت فيروز وذكريــات 

حبيبهــا الغائــب منــذ ســنة لعملــه خــارج البلــد، عل�ّـه يجمــع 

مــا يمكــن مــن أمــوال للظفــر بحبيبتــه والــزواج منهــا. وبيــنما 

هــي منتظــرةٌ ٌعودتــه بشــوقٍ ٍ ولهفــة، وإذا بهــا تتلقــى 

هاتفــاًً مــن صديــق لــه يخبرهــا بإصابتــه بفايــروس كورونــا، 

ــى الوقــوف على ســاقيه.  ــه حت ــه متأخــرة ولا يمكن وإن حالت

لما أخــذ منــه المـرض ليغلــق جميــع الأبــواب بوجههــا إلا بــاب 

ــاني فلا  ــأس والنســيان. لكنهــا طرقــت الأول وأهملــت الث الي

ــه. أرســلت  ــا نســيان مــن عشــقت واهمال التفــكير ب يمكنه

الكــثير مــن رســائل الاطمئنــان، لكنهــا لم تحصــل على جــواب 

ــة، مــن صديقــه  إلا بعــد شــهر كامــل. فكانــت رســالة تعزي

ــل  ــة الأم ــة وخيب ــت الصدم ــه. عاش ــا بوفات ــرب يخبره المق

لفقدهــا ذلــك الحبيــب الوســيم وشريــك روحهــا وقلبهــا، مما 

فتــح المجــال لصديقــه أن يــقترب منهــا أكثر بحجــة مواســاتها 

ورفــع الحــزن عنهــا، حتــى صارحهــا بحبــه ورغبتــه بالــزواج 

منهــا. وافقــت على مضــض معلنــة أمامــه أنهــا تزوجتــه ليــس 

حبــاًً بــه، لأنهــا نــذرت نبضــات قلبهــا لحبهــا الأول فقــط، ولا 

يمكنهــا أن تعيــش قصــة حــب أخــرى، مــهما كانــت الظــروف، 

وإنمـا وافقــت على الــزواج لتســكت أهلهــا وأقربائهــا الذيــن 

مـن تـقـدم لـهـا مـسـبقاًً فـض كل ـ مـن لومـهـا على رـ ـمـا انفـكـوا ـ

انقضــت ســنتين على زواجــهما وهما يعيشــان حيــاة تقليديــة 

ــا  ــة، وم ــاكل المادي ــا غير المش ــل بين طياته ــة لا تحم روتيني

يجبرهــا عليــه زوجهــا مــن الإنفــاق عليــه وعلى طفلــهما، بــل 

أنــه أجبرهــا على أن تأخــذ نصيبهــا مــن أملاك والدهــا المتــوفي 

ــار الكــثير مــن المشــاكل مــع أهلهــا،  ــاة والدتهــا، مما أث بحي

حتــى صــارت لا تطيــق مــن حولهــا ولا تجــد مــن تــشكي لــه 

همومهــا غير صــورة حبيبهــا الــذي طــرق بابهــا يومــاًً وهــي 

شـة لما رأت. مندهـ

كيــف حصــل هــذا؟ هــل هــو حلــمٌٌ أم حقيقــة؟ كيــف 

للمــوتى أن يعــودوا للحيــاة مجــدداً؟ً قاطعهــا مبتــسماًً، ومــن 

قــال أني ميــت؟ ومــن هــذا الطفــل الجميــل؟ صمتــت ونطــق 

الدمــع مــا بداخلهــا لينفجــر بصراخــه وبكائــه، متــهماًً إياهــا 

بخيانتــه ونقــض العهــد معــه. حاولــت أن تشرح لــه الأمــر، 

ــاًً  ــل أن يســمعها. ذهــب مسرع ــه رفــض كل المبررات قب لكن

لشــقة صديقــه المقــرب وثقتــه ليشــكو لــه مــا حصــل، 

ويســتفسر عــن أموالــه وهاتفــه النقــال، الــذي كان قــد 

ــئ  ــه تفاج ــي، لكن ــر الصح ــه الحج ــل دخول ــه قب ــلمها ل س

ــامين،  ــذ ع ــم من ــي اســتأجرها له ــزلاء جــدد في شــقته الت بن

ــرتين،  ــه م ــه بغربت ــد سرق صديق ــه ق ــك أن ــد ذل ليتضــح بع

ضـوره بـه وحـ بغياـ

للقدر حكاية 

علي الوائلي
ــل في  ــا، ب ــكلمات بذاته ــة في كثرة ال ليســت مشــكلة الكتاب

الــكلمات التــي لا تضيــف إلى النــص معنــى. فــحين يتحــول 

دون  التفاصيــل  وتتراكــم  متواصــل،  استرســال  إلى  السرد 

وظيفــة جماليــة أو فكريــة، يفقــد النــص قدرتــه على شــدّّ 

ــى  ــة لاكتشــاف المعن ــراءة مــن تجرب ــارئ، وتتحــول الق الق

حـات شـاق بين الصفـ بـور ـ إلى عـ

ــان، عــن  إن الإفــراط في السرد يكشــف، في كــثير مــن الأحي

ــز بين  ــذي لا يمي ــب ال ــوي؛ فالكات ــاد اللغ ــل في الاقتص خل

ـّل النــص أكثر مما يحتمــل. وقــد  الضروري والزائــد يحم�

تتحــول التفاصيــل التــي كان يــفترض أن تمنــح العمــل 

تُكُــرر  يثقــل حركتــه، خصوصًًــا حين  عــبء  إلى  ـًا  عمق�

الأفــكار والمشــاعر والمشــاهد بصيــغ مختلفــة دون أن يتــغير 

ـها جوهرـ

ــه  ــه، ولا في قدرت ــدد صفحات ــص في ع ــة الن ــن قيم ولا تكم

على اســتهلاك وقــت القــارئ، وإنمـا في كثافــة المعنــى الــذي 

ــكلمات،  ــاء لل ــرد وع ــت مج ــة ليس ــة الأدبي ــه. فالجمل يترك

بــل أداة للكشــف والإيحــاء. وكلما ازدادت الــكلمات التــي 

يمكــن حذفهــا دون أن يتأثــر المعنــى، ظهــر ضعــف البنــاء 

يـة نـص إلى الضرورة الفنـ قـار الـ وافتـ

ومــن هنــا تــأتي أهميــة الحواريــة بوصفهــا أحد الســبل التي 

تمنــح النــص حركــة وتعــددًًا. فالحــوار ليــس مجــرد وســيلة 

لتبــادل الــكلام بين الشــخصيات، وإنمـا فضــاء تتصــارع فيــه 

ــكاره  ــب أف ــه لا يقــدم الكات ــرؤى والمواقــف. ومــن خلال ال

بصــورة مبــاشرة، بــل يتركهــا تتشــكل أمــام القــارئ عبر 

صـوات وتناـقـض المواـقـف اـخـتلاف الـأ

والحواريــة الحقيقيــة لا تعنــي اســتبدال السرد بالــكلام، لأن 

ــوع آخــر مــن الاسترســال  الحــوار نفســه قــد يتحــول إلى ن

إذا افتقــد وظيفتــه. قيمتــه تنبــع مــن قدرتــه على الكشــف 

ــؤدي  ــك الفكــرة. وحين ي ــاء الشــخصية وتحري ــر وبن والتوت

ــى،  ــاج المعن ًـا في إنت ــارئ طرف� ــح الق ــف، يصب ــذه الوظائ ه

لا مـجـرد متـقٍٍل لشرح طوـيـل يـفـرض علـيـه رؤـيـة واـحـدة

ــة،  ــة أدبي ــه تقني ــا لا يتوجــه إلى السرد بوصف ــد هن إن النق

وإنمــا إلى السرد الــذي يفقــد ضرورتــه. فــالسرد الجيــد 

قــادر على بنــاء عــالم كامــل، وإضــاءة التفاصيــل، وتعميــق 

التجربــة؛ لكــن قيمتــه تتراجــع عندمــا يصبــح غايتــه 

الوحــيدة ــملء الصفــحات

ولهــذا فــإن الكتابــة الناضجــة تقــوم على وعــيٍٍ بمـا ينبغــي 

قولــه ومــا ينبغــي تركــه. فالكاتــب لا يثبــت قدرتــه بــكثرة 

مــا يكتــب، وإنمـا بقدرتــه على حــذف مــا لا يخــدم النــص، 

ــار الكلمــة التــي تــؤدي وظيفتهــا دون فائــض واختي

الأدب ليــس ســباقًاً في عــدد الــكلمات، بــل بحثًاً عــن الكلمة 

التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا. وحين تتراجــع الثرثــرة أمــام 

الضرورة، لا يصبــح النــص أقصر فحســب، بــل يصبــح أعمق؛ 

لأن المعـنـى، في أحـيـان ـكـثيرة، يـبـدأ حـيـث تنتـهـي اـلـكلمات

فائض السرد وأزمة المعنى

حيدر كريم

ــواري  ــادي الَجَ ــه أي ــت من ــذي يئس ــهم ال ــا الَشَّ ُيَُّأَه

رائ�ِـر، تتقلــب بين الأزقــة علــك تجــد ظــل الفتــاة  والَحَ

تـي أحبـتـك الـ

ــغمات  مـردت على ن ــوق ســطح العشــق ت ــوت ف طف

ســمفونية العشــاق، طــردت اللئيــم وتحســنت بالتــي 

رســمت لــك معــالم القــرار الســوي؛ لعبــت دورك في 

ــوم  ــاب في ي ــك كالضب ــدد حلم ــة، تب ــات ظئيل هنيه

ــاء،  ــول النس ــي في عق ــل الوهم ــمس، سرت الرج مش

ــق  ــل خل ــا قب ــن الماضي م ــتلهماًً م ــا كان مس جمعن

ــاًً وبخــاراًً وأصــوات  ــا مــاءًً عذب الكــون، كانــت بدايتن

تشــبه نــغمات الطبيعــة، عشــنا البدايــة والنهايــة 

ومررنــا بــكل تجــارب الحيــاة، نزلنــا على الأرض لإعلاء 

كلمــة الحــق وصرنــا كالســيف الــهمام نكابــد طعنات 

اللــؤم والشــؤم والقيــل وتمــتمات مجهولــة، فأنــا 

الحــرف وأنــت الحــركات ومعــاًً رســمنا أقــدس النهــج 

ــه  وألين الطريــق وأغــرب الارتبــاط في زمــن قلــت في

لـبشر.. يـة اـ روحانـ

لأجلك أكتب

رجاء موليو - المغرب


